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  مقدمةمقدمة
  جورج إسحقجورج إسحق. . أأ

 ـ      ١٩٢٣كانت مصر حبلى بالثورة، تتوجع من إلغاء دستور          ا ، والمرابين الأجانب ينهشون في الحشا، جنب

مـن الرقعـة     % ٤٠إلى جنب مع السماسرة والأفاقين من كل حدب وصوب، يسيطرون على أكثـر مـن                

الزراعية، والفلاحون لا يجدون قوت يومهم، والأوبئة والأمراض تحش الأخضر واليابس، وحكومات الأقلية             

 العليـا يبحثـون     تقبض على عنق الوطن، والديكتاتورية تزج بالثوريين في غياهب السجون، وطلبة المدارس           

وفي ظل تلك الأوجاع الوطنية والمخاض الـسياسي        ..  الوفد، ومن عمق الجرح الوطني     –عن حزب الأغلبية    

 ونـشأة   ، مولـد  ١٩٢٣والاجتماعي جاء إلى الدنيا صارخًا في وجه كل هذا عادل حسين، فشهد عام مولـده                

 وهكذا اقترن زمن نشوء وارتقاء الطفل       حركة مصر الفتاة على يد شقيقه الأكبر الزعيم الوطني أحمد حسين،          

  .الوليد بالحركة الوليدة

  .هما حتى الآنؤوكلاهما أحدث تأثيرا ودويا في الحركة الوطنية المصرية لم تخفت أصدا

ولإدراك مسيرة  " ن تحليل ثمرة الجوز يعني كسرها قبل وصفها       إ": هيجل"وكما يقول أبو الجدل الفيلسوف      

جنبا إلـى   .. فة الفتى لا بد أن نعرج إلى البيئة التي نما وترعرع فيها عادل حسين             الفتى عادل حسين، ولمعر   

  . والتي أشرنا إليها في عجالة موجزة،جنب مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للوطن

 تمتد  ،ننشأ الفتى في بيئة ريفية تجمع ما بين الوطنية والتدين، كان والده رجلاً بسيطًا جبل على حب الوط                 

 حيث مقيـاس    ؛به الجذور إلى إحدى أسر الطبقة الوسطى الميسورة التي فاض بها النهر في منطقة الروضة              

 وبقايا تـزاوج مـصر      ،وفي هذا المناخ الذي يجمع بين تأمل النهر وحديث الخضرة         .. النيل والحدائق الغناء  

 ولكن القدر كان يحمل له قدر تذوق مـرارة          ..ترعرع الفتى .. المملوكية مع أبناء الطبقات الميسورة اجتماعيا     

لينتقل الفتى ليعيش مع شقيقه الأكبر أحمد حسين، وهكذا يصير أحمد حسين الأب البديل              .. اليتم، ليرحل والده  

  .والمعلم الأول

 وأمواج الوطنية المصرية المتلاحقة، فلم يكن أمـام         ،ومن مناخ التأمل والسكون إلى منابر الخطب الثورية       

 أو يصارع أمواجه بانتمائـه      ،سوى أن يلقي بنفسه في نهر الوطنية مبكرا ليلتحم مع النهر عكس التيار            الفتى  

  .المبكر إلى حركة مصر الفتاة

فمن السكون إلى الحركة، ومن الوحدة إلى الصراع،        .. في ذلك الفتى منذ نعومة أظافره     " الجدل"هكذا ولد   

ادل حسين مبكرا لوحدة المتناقضات، والبحـث عـن خـلاص           ومن التأمل إلى الصدام، وهكذا اتسع صدر ع       

الوطن من خلال ما تيسر من منظمات، ومن ثم وفي البدء كانت مصر الفتاة المدرسية التي لم يـتعلم فيهـا                     

بل كانت البوتقة التي انصهرت فيها المكونـات        .. عادل حسين أصول مبادئ الوطنية المصرية البكر فحسب       

وأسست قوانين الفكر الممارسة في شخصيته النضالية، وحكمت أبعـاد تطوراتـه            .. المصرية الخالصة للفتى  

وسرعة الانقضاض على الهدف، والتمرس على عـدم        .. الفكرية طوال حياته، سواء من حيث الروح العملية       

ا، المساومة، والصدام المستمر، وديمومة التطور ما بين الفكر والممارسة، ما بين الاشتراكية بشتى مدارسـه              



 ٦

 كلما انعكست أشعة    ، والحسم الصارم في كل هذه التجليات      ،والحضارة العربية الإسلامية من مختلف روافدها     

ومتناقـضة،  ..  وإن كانت مترابطة، وحتى وإن بدت متـصارعة        ،شمس النضال على هذه المكونات المتعددة     

إحـدى هـذه المكونـات أنـه        حتى أنه يبدو من الوهلة الأولى لم يتوقف أمام صراحة عادل حسين في تبني               

 وفي تجلي آخر قد يرى على       ،"البعثية"اشتراكيا شديد التشدد، وفي تارة أخرى قومي عربي يقترب من تخوم            

  ". أرثوذكسي–أصولي "أنه إسلامي 

 ، والتـي حكمتهـا    ،هذه هي القوانين العامة الفكرية التي جبلت عليها الشخصية النضالية لعـادل حـسين             

 مدرسة مصر الفتاة السياسية في السياسي والمناضل والمفكر عادل حسين من مصر الفتاة              وتحكمت فيها دوما  

 فالأهداف ثابتة، والأطر التنظيمية تتبدل وِفْق الحاجة النـضالية،          ؛إلى حزب العمل مرورا بالحركة الشيوعية     

 ـ(وآليات ومشروعية المناخ، ودائما يتسع البرنامج الوطني لعادل حسين لكل مـن               – القوميـة    –تراكية  الاش

تتراجع أولوية فكرة على فكرة في مرحلـة        .. ولكل مرحلة أولوياتها تتقدم فيها إحدى الأفكار الثلاث       ) الإسلام

  .ولكن دون إهمال أو نسيان أو استبعاد الفكرتان الأخيرتين.. أخرى

د النازية والفاشية إلى    ومن الثلاثينيات إلى الأربعينيات تمضي سفينة الحركة الوطنية رغم الأنواء، وتصع          

 كم في إيطاليا وألمانيا، وتقترب نيران الحرب العالمية الثانية من جسد الوطن، ويفـرض الاحـتلال                سدنة الح

حزب الوفد على السراي، وتنهزم الفاشية، وتندثر النازية، ويفشل المشروع الـوطني لمـن راهـن عليهـا                  

ذين راهنوا على مساندة بريطانيا في الحـرب للحـصول          كما يخيب أمل ال   .. للخلاص من المحتمل البريطاني   

على الاستقلال، وتتمخض مصر صارخة، ويسود الشارع المصري المظاهرات الشعبية الغاضبة، وتمتد يـد              

الصهيونية إلى فلسطين، وفي خضم حالة الغضب قذف الفتى عادل حسين بنفسه في بحار أمواج المظاهرات                

 وهو لا يقل غضبا أو ثورية أو حيرة عن باقي أقرانه حتى يتم القبض عليه في                 والحائرة،.. الشعبية المتلاطمة 

  .مطلع الخمسينيات بصفته أحد كوادر مصر الفتاة

 قد خدش حياء الوطنية المصرية بقبولـه        – الوفد   –وقبل أن تغيب شمس الأربعينيات، كان حزب الأغلبية         

ت رهانها الوطني على الاستقلال بعد هزيمة ألمانيـا         الحكم على أسنة رماح المحتلين، ومصر الفتاة قد خسر        

وإيطاليا، وأحزاب الأقليات توارت في خجل، والنظام الملكي يترنح بعد فضيحة الأسلحة الفاسدة في فلسطين،               

وأصداء اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال ترن في آذان الوطنيين، ومصر تمضي بحيرتها بحثًا عن رافـد                 

 وفـشل   ،وعادل حسين في السجن لا يقل حيرة ولا قيودا عن مصر سجينة الاحتلال والسراي              ،نضالي جديد 

 وجـد العاشـق ومعـشوقته       ؛مشاريع الرأسمالية المصرية، وفي السجن الذي احتوى الفتى ومعشوقته مصر         

ار التنظيمـي   الطريق إلى اليسار، وتتقدم أولوية الأفكار الاشتراكية إلى الأمام، ويتبدل عند عادل حسين الإط             

 وهو اسـتقلال    ؛طالما أن الهدف لم يتبدل، ومن مصر الفتاة إلى الحركة الشيوعية المصرية يظل الهدف ثابتًا              

الحركة الديمقراطية للتحـرر    " (حدتو"الوطن والعدالة الاجتماعية، وينضم عادل حسين إلى التنظيم الشيوعي          

  ).الوطني

ودوام الحال من المحال، وهكذا فعل الجـدل        .. ل إلى حال  وهكذا يقود القدر النضالي عادل حسين من حا       

ومن يتأمل الوضع في السجن في تلك المرحلة سيعرف أنه كان يعج بالتيارات الوطنية التي اصـطلح                .. فعلته
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مصر الفتاة وجماعة الإخـوان المـسلمين       (وهي  " قوى الرفض الوطني  "على تسميتها في الوسط البحثي بـ       

 الإسـلام   – الاشتراكية   –القومية  (لعل عادل حسين قد قادته أولويات منظومته الفكرية         ، و )والحركة الشيوعية 

إلى الحركة الشيوعية لوضوح برنامجها السياسي الاجتماعي الاقتصادي حينذاك، الأمر الـذي لـم              ) السياسي

  .يكن قد اتسم بالوضوح في الرؤية السياسية لجماعة الإخوان المسلمين

بالذات رغـم   " حدتو"ارسي السياق الفكري والنضالي لعادل حسين أمام اختياره تنظيم          كما سيتوقف كثيرا د   

 وكذلك تنظيم   ،الحزب الشيوعي المصري  : (أن مصر والسجن كانا يعجان بالتنظيمات الشيوعية الأخرى مثل        

يها مـن   وأن بعض أبرز مؤسس،آنذاك خاصة" حدتو"الذي ألم بتنظيم   " التجريح"رغم  ) طليعة العمال وغيرهما  

 والـذي حكـم     ،إلا أنه يبدو أن خيار عادل حسين ارتبط أيضا بالقانون العام لمصر الفتاة            .. اليهود المصريين 

هـي  " حدتو" حيث كانت    ؛ألا وهو الانخراط في الواقع بالممارسة والعمل الجماهيري       .. اختياراته وتحكم فيها  

لم تكن تنظيما شيوعيا عقائديا بالشكل     " حدتو"إلى أن   سيدة العمل الجماهيري، وكذلك ربما يعود الاختيار أيضا         

 كمـا أن    –التقليدي بقدر ما كانت تحالفًا وطنيا عريضا أشبه بتركيبة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي               

ضمت بين صفوفها أزهريين يتوقون لخلاص الوطن، وهكذا لم يشعر عادل حسين بالغربة في الانتقال               " حدتو"

  ".حدتو"إلى " لفتاةمصر ا"من 

 وتلوح فـي الأفـق بـوادر        ،وتتفجر ثورة يوليو، وتطيح بالسراي والملك الإقطاع السياسي والاجتماعي        

وتبلغ مصر مرادها في الاستقلال في تزامن مع بلوغ الشاب عادل حسين سن الرشـد               .. الخلاص الاجتماعي 

سين بكلية العلوم جامعة القاهرة التي كانـت         يلتحق الطالب عادل ح    ١٩٥٣عمريا وسياسيا وعلميا، وفي عام      

تموج بكافة تيارات الحركة الوطنية المصرية، وفي دلالة لا تخلو من رمزية يتخصص عادل حسين في علم                 

، ولكن شهر العسل بين الشاب والثوار الشباب لم يكتمـل، ويـتم إلقـاء               )الجيولوجيا(دراسة طبقات الأرض    

السجن، وكعادة عادل حسين في الصدام والتمرس على التمـرد، يـستغل            القبض عليه ويعود مرة أخرى إلى       

 ليمارس العمل الـسياسي تحـت الأرض التـي          ١٩٥٤سماح إدارة السجن له بأداء الامتحانات ويهرب عام         

  .تخصص في علم دراسة طبقاتها في محاولة لإدارة صراع الطبقات الاجتماعية من فوق الأرض

فيتم القبض عليه ليعود الطائر المغـرد الطـائر         ..  وفوقها تكشف عنه   ولكن رحلة المناضل تحت الأرض    

والطائر ينقر بمنقاره في قيود قفـصه       .. ، وتمتد الرحلة  ١٩٥٥المغرد إلى السجن مرة أخرى في شهر إبريل         

  .١٩٥٦حتى يفرج جمال عبد الناصر عنه ضمن جموع من الشيوعيين بعد العدوان الثلاثي عام 

لى البكالوريوس، ويبدأ ينبوع الكتابة في التفجر، وتجري مياهه عذبة، ويشرع            يحصل ع  ١٩٥٧وفي عام   

أمريكا تنهب بترول   : "، ليكتب كتابه الأول   ١٩٥٧: ١٩٥٦في كتابة سلسلة عن اقتصاديات النفط ما بين عامي          

  . في نبوءة مبكرة لإرهاصات التبعية النفطية العربية١٩٥٧" العرب

 والمحلل الاقتصادي عادل حسين، ولكن هـدير الأمـواج          ،مولد الكاتب وتمضي رحلة القلم على السطور      

الثورية للمناضل كانت أعنف من عذوبة مياه ينبوع الكاتب، ويتصادم عبد الناصر مـع الحركـة الوطنيـة                  

  .الشيوعية ليعود عادل حسين إلى أعنف معتقلات عرفتها مصر في العصر الحديث
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فقد كشف الحجر الكريم للمناضل عن أطيافه، وانعكـست ألـوان           .. ورغم قسوة التعذيب، ومرارة العزلة    

الطيف على الشخصية النضالية لعادل حسين، وتخطت الموضوعية حاجز المرارة، وكما حدث للفتى حـسين               

في السجن في مطلع الخمسينيات من تقدم أولوية فكرية على أخرى وِفْق آليات الحاجة الوطنية والـضرورة                 

 ،ل عادل حسين الإطار التنظيمي من مصر الفتاة إلى الحركة الشيوعية في تجدد وحيويـة        حينما بد .. النضالية

 فقد بدأت إرهاصات أولوية المشروع القـومي        ؛مع الاحتفاظ بذات الهدف وهو الخلاص الوطني والاجتماعي       

 ـ     )  الإسلامي –الاشتراكي  (خرين  تبرز داخل السجن، لتتقدم على المكونين الآ       ضالية فـي ذات الشخـصية الن

  .للمناضل عادل حسين

ساهم في ذلك سحب عبد الناصر البساط من تحت أقدام الحركة الشيوعية المصرية، فكل الضمانات التـي                 

كانوا يطالبون بها للعمال حققها عبد الناصر بل وتخطاها، وتقدمت خُطى الثورة عـن الخُطـى الاجتماعيـة                  

 وتحقيـق الاسـتقلال     ،عي، وقوانين التأميم الاشتراكي   والاقتصادية للشيوعيين في ظل قانون الإصلاح الزرا      

 ،الوطني، والصداقة مع المنظومة الاشتراكية، وغيرها من التحولات الراديكالية مثـل بنـاء الـسد العـالي                

  .والتصنيع وغيرها وغيرها

وهكذا اتسع صدر الوطن بالمنجزات، وضاقت الزنازين بالخلافات بين التنظيمات الـشيوعية المختلفـة،              

وتقترب سفينة المناضـل إلـى مرفـأ        " مجموعة اشتراكية في السلطة الناصرية    "فكرة وجود   " حدتو"وتتبنى  

المشروع القومي الناصري، وينتهي العمر الافتراضي للأولوية الشيوعية، ويقرر عادل حسين الانتقال جنبـا              

 وهي الخلاص الوطني    ؛ الثابتة نحو المشروع التحرري الجديد بذات الأهداف     " حدتو"إلى جنب مع سائر أبناء      

  .والاجتماعي في سياق البناء الاشتراكي

ولذلك لم يكن حل الحزب الشيوعي المصري بعد الإفراج عن الشيوعيين المصريين نقطة تحول جذريـة                

بقدر ما كان الأمر مجرد عطاء مشروع فكري الأولوية         .. في فكر عادل حسين، ولا تبدل من موقع إلى آخر         

  .لوية فكرية أخرى في ذات المشروع النضالي لعادل حسينعلى حساب أو

، ليلتحق بالعمـل    )١٩٦٤ – ١٩٥٩(وتبدأ مرحلة الصحافة والفكر من جديد بعد فترة الانقطاع في السجن            

في مؤسسة أخبار اليوم إبان تولي خالد محيي الدين لرئاسة مجلس الإدارة والتحرير، ويتدرج حتى يصل إلى                 

  .حقيقاترئاسة الأخبار والت

، وتتعدد التحقيقـات والمقـالات      "مجمع الحديد والصلب سد حلوان الجديد     : " يكتب كتابه  ١٩٦٥وفي عام   

  .الرصينة له

) يونيو. حزيران(وتهتز الأرض من تحت أقدام عادل حسين بعد هزيمة          .. وتمضي رحلة النضال الفكري   

ار، ومجلة الطليعـة التـي كـان يـصدرها          ، وتتعدد مقالاته الملتهبة عن اقتصاد الحرب ما بين الأخب         ١٩٦٧

ولما ضاق الوطن بمشروع عادل حسين لم يجد المناضل مفرا من           ) ١٩٧٧ – ١٩٦٥(التقدميين عن الأهرام    

الالتحاق بالخلاص القومي الجديد الذي تمثل في الثورة الفلسطينية لتعانق البندقية القلم في غور الأردن، وبعد                

 ،ة الفلسطينية سويا من غور الأردن، عاد إلى القاهرة ليواصل المقاومة بالقلم           أن انتزع عادل حسين والمقاوم    

ولكن صاحب المشروع القومي الناصري كان قد غادر الحياة، ويعرف عادل حسين البكاء رغم أنه لم يعرفه                 
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ى من وقع قسوة التعذيب، ويكتب في رثاء جمال عبد الناصر في براءة الثوار وسماحة القديـسين، ويتـصد                 

عادل حسين للأفكار الساداتية، ويعلو صوت قلمه بين السطور مطالب بحرب التحرير، وما لبث السادات أن                

 ـ  ..  منع مـن الكتابـة     ١٩٧٤أبعده هو وزملاءه عن العمل في أخبار اليوم، وحتى بعد أن عاد               يوهكـذا بق

  .وتم سجن قلمه من الكتابة في الصحف.. المناضل في الحرية

المفكر عادل حسين للخروج من سجن السادات الذي اتسع لمصر كلها إلا أن يوجـه قلمـه                 ولم يكن أمام    

  .وفكره صوب مشروعه الفكري

               عـد  وفي هذا التوقيت فاضت مياه النهر الفكرية، وهدرت الأمواج من بين سطور المشروع الفكري الذي ي

الاقتصاد المصري من الاستقلال    : ين ألا وهو الكتاب الموسوعي لعادل حس      ,من الأسفار الاقتصادية المصرية   

 , حيث عالج فيه جذور النظام الاقتصادي المصري، وحلل أزماته الدورية بدقة، ولم يكتف بالنقد              ؛"إلى التبعية 

 مع كيفية إعـادة الاعتبـار لأنـساق البنيـة الاقتـصادية             ,بل قدم الفكر الاقتصادي المصري جنبا إلى جنب       

  .ن المشروع الاقتصادي السياسي الساداتي لتغريب هذه الأنساقوالاجتماعية والثقافية، وكشف ع

وعلى مشارف الثمانينيات، وعندما تأكد استحالة طبع هذا الكتاب في مصر، بـسبب توجهـه المعـارض                 

 حيث البوتقـة الجديـدة      ؛ متوجها إلى بيروت   ١٩٨٠للنظام السياسي، لم يكن أمامه إلا أن يغادر القاهرة في           

المستقبل " ومديرا لتحرير مجلة     , حيث عمل باحثًا في مركز دراسات الوحدة العربية        ؛لقوميةللمحطة الفكرية ا  

  .التي تصدر عن المركز" العربي

. للراحل الكريم المفكر الاقتصادي والوزير الأسـبق د       " العمدة" "هذا الانفتاح الاقتصادي  "وإن كان الكتاب    

بل والتنبؤ بالمخطط   .. كتاب الأخير قد تفرد بكشف أبعاد      إلا أن    ،فؤاد مرسي قد تزامن مع كتاب عادل حسين       

الصهيوني للهيمنة الاقتصادية على المقدرات العربية مؤكدا على أن المشروع الصهيوني مشروع حـضاري              

  .متكامل مضاد للمشروع الحضاري القومي العربي من كافة الجوانب

وتزايد الردة، وتفاقم الأزمـة العربيـة، والتـي    ويستمر نهر الفكر في الجريان، ومع ازدياد الهم العربي،    

 ،العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل    : " كتاب ١٩٨٤تعمقت حتى بعد رحيل السادات، يكتب عادل حسين         

 حيث يقدم عـادل حـسين       ؛"الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     : "عد الجزء الثاني من كتاب    والذي ي 

  .تبعية الاقتصادية لمصر في إطار مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونيةالآثار التي ترتبت على ال

نحو فكر عربي   : "ويتزامن مع الفقه الاقتصادي تقديم عادل حسين لفقه سياسي قومي عربي جديد في كتابه             

  . والتيارات السياسية المصرية والعربية،كمشروع فكري لتوحيد القوي الوطنية" جديد

وفي المنفى الاختياري بيروت الثـورة،      ..  وبداية الثمانينيات، وخارج حدود الوطن     وفي نهاية السبعينيات،  

شرع عادل حسين في تقدم أولويات الفكر الإسلامي في سياق سيرورة الترابط والصراع بين الثلاثية الفكرية                

من مصر  : (ولىالأ: المكونة للشخصية النضالية لعادل حسين، وإن كان السجن قد شهد المرحلتين الانتقاليتين           

 ؛)من الحركة الشيوعية إلى الفكر الاشتراكي القومي العربي       : (، والمرحلة الثانية  )الفتاة إلى الحركة الشيوعية   

  .فإن بيروت الثورة قد ساهمت ولعبت دور الرافعة في مرحلة الانتقال الثالثة
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د والرئيس مبارك يأتي إلـى      وكانت الحركة الحزبية المصرية قد تقدمت نحو الاستقرار، وجو التفاؤل يسو          

والمدرسة ) مصر الفتاة (كم بعد فترة حالكة من تاريخ مصر، ونخبة لا بأس بها من قيادة المدرسة الأولى                الح

 –" العمـل الاشـتراكي   "وقوميون وإسلاميون يؤسسون ويتصارعون حول حزب       ) الحركة الشيوعية (الثانية  

، وبدأت قوى كثيرة تعبد الاعتبار لطريق الإسلام        ١٩٧٨يران   وبعد أن انتصرت الثورة الإسلامية في إ       ،آنذاك

 وأكد على   ،الحضاري كأداة للتغير حتى أن المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي قد اعترف            

  .هذا الطريق كمعبر للثورة

 ١٩٨٥وهكذا نضجت الثمرة، ويعود الطائر المغرد إلى عشه، وينضوي في صفوف حزب العمل وفـي                

في الفعل، ويتحول حزب العمل إلى حزب آخر، لينتقل من يـسار الوسـط              " المنظم"ينتخب أمين عام، ويبدأ     

 يتولى عادل حسين رئاسة تحرير صحيفة الشعب، وتكتمل         ١٩٨٥وفي شهر ديسمبر    .. والإصلاح إلى الثورة  

لامي، وهو ما صار عليـه      الحلقة، ويبدأ عادل حسين في النداء بضرورة التقارب بين التيارين القومي والإس           

 بل وكانت الريادة له في تأسيس التحالف الانتخـابي مـع جماعـة              ،منهج حزب العمل في سياساته ومواقفه     

  .الإخوان المسلمين

وفي تلك الفترة تقدمت أولوية الإسلام الحضاري، وتبلور لدى عادل حسين الإسلام الحضاري كمرجعيـة               

 أو التوجهات السياسية المتعددة خاصـة التيـار القـومي،           ،الدينيمكن أن تستوعب الجميع بغض النظر عن        

وكتب عادل حسين حزمة من المؤلفات كلها تبشر بالإسلام الحضاري كوعاء لمشروع الـوطن الحـضاري                

  ".الإسلام دين وحضارة مشروع المستقبل: "الشامل لأمتنا العربية، وهو ما انعكس بوضوح في كتاب

..  أو بعد مؤتمر مدريـد للـسلام       ،ية والصهيونية سواء بعد كارثة الخليج الثانية      ومع تزايد الهيمنة الأمريك   

 وجاءت كتبه تتحدى الهيمنـة،      ،خرج عادل حسين كمشروع قوي في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني         

  ". العربي سابقًا–الخليج الأمريكي : "ثم كتاب" مؤتمر مدريد ومستقبل التسوية: "كتاب

الذي قـدم فيـه خلاصـة       " التنمية الاجتماعية بالغرب أم بالإسلام    "ى تصل إلى كتاب     وتمضي الرحلة حت  

)  الإسلام الحضاري  – القومية   –الاشتراكية  (طروحاته الفكرية التي تجمع بين ثلاثية ثوابته التي تحدثنا عنها           أ

ظر الـذي انتقـد     وإن كانت العدالة الاجتماعية قد طفت على السطح، وفي هذا الكتاب برز عادل حسين المن              

 والمشروع الغربي مؤكدا على إيجابيات كلاهما، وأضاف في دقة علمية كيفية رفض ما لا يصلح                ،الماركسية

لنا من نظريات الغرب وقبول ما يصلح لواقعنا رافضا الفكر الإسلامي الخرافي، دافعـا للفكـر الإسـلامي                  

  .الحضاري الذي لا يتناقض مع العلم

انظر مقال بقلم عادل حـسين      (سين، وتأتي ساعة الصدام، وتجمد الحكومة الحزب        وتتعدد معارك عادل ح   

، ٢٠٠١ مـارس    ١٥وينوء القلب بكاهل أعباء الوطن، وتفيض روحه الطاهرة صباح الخميس           ) بعد المقدمة 

  ..وتشيع الأمة جنازته من مسجد عمر مكرم

ل المثال لا الحصر اللواء أحمد ذكي     منهم على سبي  : ونظرة واحدة لمن حضروا تكفي لنعرف من هو الفقيد        

علـي الـدين    . ، ود )المستشار السياسي لرئيس الجمهورية   (أسامة الباز   . ، ود )مندوبا رسميا الجمهورية  (بديع  

، وخالـد   )نقيب الصحفيين (، وإبراهيم نافع    )وزير التعليم (حسين كامل بهاء الدين     . ، ود )وزير الشباب (هلال  
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الأمـين العـام للحـزب      (، وضياء الـدين داود      )مع الوطني التقديم الوحدوي   رئيس حزب التج  (محيي الدين   

، والمستـشار   )ممثل الشيوعيين (، وإبراهيم البدراوي    )رئيس حزب الوفاق القومي   (وأحمد شهيب   ) الناصري

، والأنبـا   )نقيب الأطبـاء  (حمدي السيد   . ، ود )نائب المرشد العام للإخوان المسلمين    (محمد المأمون الهضيبي    

  ).ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية(سنتي ب

محمد سليم العوا، وفهمـي     . المستشار طارق البشري، ود   : بالإضافة إلى العديد من الرموز الفكرية، منهم      

أشرف البيومي غانم، والسفير وفاء حجازي، والمهنـدس        . رفعت السعيد، ود  . محمد عمارة، ود  . هويدي، ود 

. سحق، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، وفؤاد بـدراوي، ود         إ العرين، وجورج    عصام. أبو العلا ماضي، ود   

سـعد الـدين إبـراهيم،      . رفيق حبيب، وسلامة أحمد سلامة، ومنير فخري عبد النور، ومحمود أباظـة، ود            

ومصطفى بكري، ومكرم محمد أحمد، ويوسف القعيد، ومصطفى نبيل، وسمير مرقص، وحـسنين كـروم،               

  .، وعدد من الفنانين منهم سامح الصريطي، ونادية لطفيوالشيخ محمد البري

  ..وهكذا ترحل الناس في صمت وبهاء

  وكأنما أمة في شخصك اجتمعت"

  "وأنت وحدك في صحرائها القمر

  جورج إسحق
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  إنهم يتحركون لإشعال الفتنة داخل مصر وسوريا ولبنان والسعوديةإنهم يتحركون لإشعال الفتنة داخل مصر وسوريا ولبنان والسعودية

  وتنفجر الأسعاروتنفجر الأسعارإذا انهار الجنيه ستتوقف المصانع وتزداد البطالة إذا انهار الجنيه ستتوقف المصانع وتزداد البطالة 
  

  عادل حسينعادل حسين. . أأ

والحقيقة أنهم يتحركون فعلاً، وتركيزهم واضح على تفجير الجبهات الداخلية في الدول العربية، وأشـير               

  .ودعك من العراق.. بشكل خاص إلى ما يجري الآن داخل مصر وسوريا ولبنان والسعودية

المقال عند الجبهة الداخليـة المـصرية،        وأتوقف في هذا     ،التآمر داخل مصر والمنهج المطلوب للمواجهة     

لا يخدعنك منظر السطح الـساكن   وأغلب الصراعات لا يظهر في العلن، ولكن   .. فأقول إنها تغلي بالمناقشات   

  .فتحته أهوال وأهوال

بين القوى الوطنية والقـوى     ) داخل الدولة وخارجها  (إن الصراع غير الظاهر في الجبهة المصرية يجري         

ومخطط القوى المتواطئة، في هذا الصراع مفهوم وبسيط، فهـو يهـدف إلـى تثبيـت                .. ينةالممالئة للصها 

الأوضاع الحالية بكل المفاسد التي تتخللها، وهو من خلال ذلك قادر على إحداث اضطرابات عظيمة تخـرج                 

يكـون مقدمـة    وتهدد القوى الوطنية، فتجبرها على التراجع بمواقفها الداخلية والخارجية معا، وهذا التراجع             

  .للانقضاض عليها بهدف الإجهاز

من المؤكد أن أزمات البوتاجاز ومن بعدها السكر كانت في هذا الإطار، ومؤكد أن الضغط علـى سـعر                   

إذا أدى الضغط الدولاري إلى انهيـار فـي   .. الدولار لكي يرتفع ارتفاعا غير مبرر هو في هذا الإطار أيضا 

فإن كثيرا من المصانع سـيغلق، وتـزداد البطالـة، وترتفـع            ) ذا ممكن وه(سعر الجنيه يخرج عن السيطرة      

 مما يدعو الحكومة إلى طلب النجدة مـن         ؛الأسعار بجنون، وهم يقدرون أن هذا يؤدي إلى مظاهرات غاضبة         

الولايات المتحدة وصندوق النقد لكي يعود الأخير إلى فرض وصايته الكاملة على الاقتصاد المصري، وكنـا                

ووصاية صندوق النقد وتعليماته لن تخرج اقتصادنا من مأزقه، ولكنها تعمق الأزمة            .. ا منها بالكاد  قد تخلصن 

  .وتزيد انكشاف الاقتصادي المصري أمام التغلغل الأمريكي والصهيوني

كيف نواجه ذلك؟ إن الأمر يتطلب مواجهة شاملة وإعلان حالة طوارئ اقتصادية، وهذا أمر تعجز عنـه                 

 أي  ؛ية، وأول أسباب العجز أن أقطاب المجموعة الاقتصادية أنصار لتعليمات الهيئات الدوليـة            الحكومة الحال 

أنصار للفوضى الاقتصادية وفوضى التعامل مع الخارج، وهي الفوضى التي أوصلتنا إلـى حالنـا الحـالي                 

نطـق الـسوق    تفرض م ) وعلى رأسها صندوق النقد الدولي    (إن سياسات الهيئات الدولية     .. التعيس والخطير 

 حيـث يفتـرس القـوي       ؛السائبة التي لا تحميها أو توجهها الدولة، وفي السوق السائبة يسود منطق الغابـة             

  . أي تفترس المؤسسات الأجنبية مؤسساتنا الوطنية؛الضعيف

 ١٢حـوالي   (إن المصدر الأساسي للأزمة الدولارية يتمثل في العجز المهول في ميزاننا التجاري              )١(

وإذا كان هذا العجز يتطلب زيادة في التصدير مـن ناحيـة، والحـد مـن                ) سنويابليون دولارا   
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الواردات من الناحية الأخرى، فإن زيادة التصدير مهمة مركبة يتطلب إنجازها وقتًا، وبالتالي فإن              

، ويكون هذا بإجراءات طـوارئ      )خاصة الواردات الترفية  (التركيز واجب على خفض الواردات      

  .اديةأي إجراءات غير ع

وقد ضاعف الأزمة الدولارية زيادة تهريب الأموال للخارج، وكذا احتجاز قسم من دخل السياحة               )٢(

وكل هذا يتطلب حزما وإجـراءات      .. في الخارج، إضافة إلى تلاعب المضاربين     ) بالنقد الأجنبي (

 .طوارئ

 المـستثمرين   يقولون إن إجراءات الطوارئ ستصيب المستثمرين بالفزع، ونقول إنـه لا مجـال لفـزع              

الوطنيين، فنحن من ناحية لا نطالب بإجراءات عشوائية أو متعسفة، ولكن نطلب إجراءات تنظيمية يحتاجهـا                

وإبقاء الاقتصادي الوطني حيا ومتوازنًا هـو الـشرط الأول          . الاقتصاد الوطني منعا للانهيار الشامل المدوي     

 تمهد للانطلاق الذي يفيـد منـه أصـحاب الأعمـال            إنها إجراءات مؤقتة  .. للنشاط المستقر لرجال الأعمال   

 ولم يكونوا مـن المـضاربين فـي    ,وهذا ينطبق على المستثمرين الأجانب أيضا إذا كانوا جادين  .. الوطنيون

  .البورصة على طريقة انهب واجري

 بـد   إنها عملية جراحية لا   ... إن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية هو أمر ضروري لمنع كارثة الانهيار          

ومؤكد أن إعلان الطوارئ الاقتصادية سيواجه بمقاومـة خارجيـة          .. منها إذا كان لنا أن نتجنب ما هو أسوأ        

  .وداخلية عنيفة، سيواجه بمقاومة من كل من لا يريد خيرا لمصر

) وعلى رأسه التحالف الصهيوني الأمريكي    (سببها حرص هذا الخارج     ) وهي الأساس (إن مقاومة الخارج    

مال سيطرتهم على الاقتصاد المصري بكل ما يعنيه ذلك من استمرار التخلف والفقر، ومن تمكـين                على استك 

ومقاومة الخارج تتمثـل فـي      .. الحِلف الصهيوني الأمريكي من التحكم في سياساتنا واختياراتنا الاستراتيجية        

خاصـة صـندوق    (ت الدولية   وبين الهيئا . حركة منسقة بين الدول المستكبرة وبين الشركات العابرة للجنسية،        

إن كل هذه الجهات ستسعى متعاونة لمنع مـصر مـن تـصحيح مـسارها               ).. النقد ومنظمة التجارة العالمية   

وستـسعى هـذه    .. الاقتصادي، ومن استعادة التوازن في تعاملها مع الخارج الذي هو أساس نهضتنا المستقلة            

لتي تكسب البلايين من تعاونها مع الـشركات المـوردة          الجهات الخارجية في توقيع عقوباتها بالفئات التابعة ا       

  .العملاقة، وهناك من الفئات من يتبع بشكل مباشر تعليمات هذه الشركات والدول التي تتبعها هذه الشركات

أعلم أن إعلان الطوارئ الاقتصادية مطلب صعب، بل في غاية الصعوبة، ولكن إذا لم تتخـذ الحكومـة                  

إنها لن تخرج من المأزق، بل ستتوالى المصائب والنوازل على الناس فيخرجون             ف ؛إجراءات عاجلة وحازمة  

إلى الشوارع ساخطين، ولا يكون أمام الحكومة لاستعادة السيطرة على الموقف إلا أن تعلـن تنازلهـا فـي                   

 النظـام   أي جبهة السيطرة الأجنبية على     (:والداخلية) جبهة الصراع العربية الإسرائيلي    (:الخارجية: الجبهتين

  ).الاقتصادي المصري

إن إعلان الطوارئ الاقتصادية مطلب صعب، ولكنني على ثقة من أن روح المقاومة الوطنية ستصمد أمام                

حين يدرك الناس عظمة الأهداف، وحين يدركون ارتباط معركة         .. كل هذه المخططات والابتلاءات المتوقعة    



 ١٤

دركون ارتباط معركـة الـصمود الاقتـصادي بهـدف          الصمود الاقتصادي بهدف النهضة الشاملة، وحينه ي      

  ".بشر الصابرين"حينئذ سيصبر الناس على نقص مؤقت في الأموال و.. المواجهة مع إسرائيل وتحرير القدس

  .ويمكن البدء بتنحية والي وفاروق حسني

 فإننا  ؛اءولكن إذا كان ما نطلبه أكبر من قدرة الحكومة الحالية على شن هجوم مضاد على مخططات الأعد                

نكتفي بطلب حد أدنى من الإصلاح يتمثل في تنحية عدد من الوزراء الذين انكشف دورهم التخريبـي إلـى                   

  .درجة لا يمكن احتمالها

عن جريمة والي في تخريب     " الشعب"فبعد كل ما نشرته     . وأخص بالذكر هنا يوسف والي وفاروق حسني      

في تخريب الأرز والقصب فكيف يبقى بعد كل ذلك         القطن المصري، كشفت مناقشات مجلس الشعب جريمته        

عن جرائم استخدام مدخلات الإنتـاج الإسـرائيلية        " الشعب"وبعد كل ما نشرته     ! مسئولاً عن قطاع الزراعة؟   

 قـرأت   ،التي أهلكت الحرث والنسل، وعن جرائم استيراد منتجات الهندسة الوراثية التي تحمل السم الزعاف             

حذرت في اجتماعها مـن خطـورة اسـتخدام         " أن لجنة الصحة في مجلس الشعب        ) يناير ١٩أهرام  (مؤخرا  

الأسمدة والمبيدات الحشرية والهرمونات والمخصبات في الإنتاج الزراعي، وأكد الأعضاء أن هذه الملوثـات              

ة تؤثرا تأثيرا سلبيا خطيرا على صحة المواطنين، ويعرضهم للعديد من الأمراض الخطيرة، وطالبوا بضرور             

التصدي لسياسات وزارة الزراعة التي أباحت استخدام هذه الملوثات في إنتاجنا الزراعي، حتى أنـه أصـبح                 

سيئ السمعة في الأسواق العالمية، وقالوا إن الأمور وصـلت إلـى اسـتخدام الهرمونـات فـي الباذنجـان             

  !!".والخيار

منصب حكومي رفيع؟ إن اسـتمراره فـي        كيف يبقى والي بعد هذا الكلام يوما واحدا في          .. يا خبر أسود  

  .إنه من أكبر مفجرات الغضب العام.. موقعه استفزاز وتحد خطير لأعصاب الأمة

" الوليمـة "وأنتقل الآن إلى فاروق حسني، فأقول إننا حين غضبنا غضبة كبرى إثر اطلاعنا على روايـة                 

) لأول مرة : أكرر( في تاريخنا الثقافي     الأمر الأول هو أننا قرأنا لأول مرة      : لخصنا أسباب الغضب في أمرين    

والأمر الثاني هو أن النشر تم عـن        .. إهانة للذات الإلهية ولسائر مقدساتنا، وقرأنا عهرا وفحشًا غير مسبوق         

وقد فوجئنا بالوزير فاروق يكرر نفس مـا        .. طريق مؤسسة من مؤسسات الدولة ومدعوما من ميزانية الدولة        

ضية، فبرر إجراءاته ضد المسئولين عن نشر ثلاث روايات بـأن الإبـداع لا يعنـي        قلناه خلال الأسابيع الما   

لا يمكـن   ) أي أدب الجنس الصفيق والسافل    (الخروج على ثوابت المجتمع الدينية والخلقية، وأن أدب البورنو          

  !يا سبحان االله.. أن ينشر عن طريق وزارة الثقافة

 فالأمر يتعلق بمخطط يستهدف النيل من مبادئنا وقيمنا،         ؛ناولكن الأمر أخطر وأكبر من أن نحتفي بانتصار       

وهذا المخطط لم تنهـه تـصريحات       .. وهو مخطط يصب على المنهج الصهيوني لإضعاف منعة هذه الأمة         

ويؤسفني أن تعقب أعمال فاروق حسني في مجال النشر لم يخضع لدراسة منظمـة، فقـد                .. الوزير الأخيرة 

ولو جرت دراسة منظمـة لاكتـشفنا       .. على بعض الكُتُب  " بالصدفة"الاطلاع  حدثت الثورة في كل مرة لدى       

  .بلاوي أخرى عديدة أشد هولاً
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ومؤكد أن موقفه الجديد كان بنـاء علـى         . لا أظن أن مواطنًا واحدا صدق فاروق حسني في إعلانه توبته          

إن موقف  . القطع لا يكفينا  ولكنه ب .. توجيهات صدرت له، وهذا موقف طيب يحسب للقيادة السياسية المسئولة         

من الشعب المصري في مواجهة بضع مئـات مـن أنـصار             % ٩٩,٩القيادات المسئولة يعني انحيازها لـ      

 إذ لا بد من إزاحة هـذا المـسئول عـن            ؛ لا يكفي  – كما قلنا    –الفوضى الثقافية، ولكن هذا الموقف الطيب       

رمـزا  (ه تركيب هريم ذهبي فوق قمة الهرم الأكبـر          تخريب الثقافة والآثار، وأذكر في هذه المناسبة محاولت       

  .في إفشالها في مطلع العام الماضي" الشعب"وهي المحاولة التي أسهمت ) للماسونية الصهيونية

: أقول لهؤلاء ) مستبعدا العملاء والمرتزقة  (ولكن لا بد في هذا السياق من توجيه كلمة للمبدعين الصادقين            

  لماذا الصخب والشوشرة؟

 لا ندعو لقتل الإبداع حين نطالب ببعض الضوابط التي يلتزم بها الكل طوعا، ونزعم أن هذا مطلـب               نحن

وأسجل أننـي لـم أقـر لأي مـن          .. طبيعي ومشروع، فلا توجد حرية مطلقة في أي مجتمع من المجتمعات          

ه للمقدسات والآداب    فالكيل يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون في حمايت       ؛الغاضبين المخلصين ما يتنافى مع ذلك     

وحتى إذا كنـتم عـشاق      ... العامة، فلماذا الضجة الصاخبة كلما جاءت لحظة العقاب لمن لا يلتزم بالقواعد؟           

 ولا تطيقون أي مساس بها مهما اشتط أصحابها، فإن الحرية حبيسة ومهانة في أوجه أخطر                ،للحرية المطلقة 

  .الجنسيةجدا من مسألة المنع في الخوض الفاجر في الأمور 

  ماذا عن الأحزاب؟ وماذا عن حزب العمل؟ماذا عن الأحزاب؟ وماذا عن حزب العمل؟
ولا أريد أن أنهي المقال دون التعرض لقضية أخيرة تتعلق بدعم الجبهة الداخلية، وأقصد قـضية تنـشيط                  

لقد أعلنت الوعود بعد الانتخابات العامة ضرورة التغيير في الحزب الوطني،           .. العمل السياسي بين الجماهير   

وقد نشر عن الخلافات داخل الحزب الـوطني حـول          .. تي تفيد نشاط الأحزاب الأخرى    وفي سائر الأنظمة ال   

التغيير المرجو في قيادته ومناهجه في العمل، وأخذ الأمر بصورة جادة حين أعلن أن السيد جمال مبارك كان                  

وامتـد  .. نونولكن لاحظنا أن الحكاية هدأت بلا تغيير ولا يحز        ... على رأس الفريق المطالب بالتغيير الجاد     

وهذا أمر خطير خطيـر     .. الأمر بطبيعة الحال إلى الأحزاب الأخرى، فالقيود على نشاطها هي نفسها القيود           

إنه خطير من منظور دعم الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرات التـي تـستهدف إشـعال الفـتن                  .. خطير

  .الإسلاميوتستهدف إجهاض قدرة القيادة المصرية على مواصلة دورها العربي و

لماذا الاستمرار في تجميد نشاطنا؟ ولماذا الإصـرار علـى      .. ويأتي في إطار هذا كله حديث حزب العمل       

  منع جريدة الشعب رغم الأحكام القضائية القاطعة؟
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  الإنسانالإنسان.. .. الزوجالزوج.. .. الأبالأب: : عادلعادل
  ناهد يوسفناهد يوسف. . دد

بة، ويضاعف هـذه الـصعوبة   إن محاولة الكتابة عن شخصية بالغة الثراء، كعادل حسين أمر بالغ الصعو           

وطأة غيابه المفاجئ عنا، والفراغ الرهيب الذي تركه في الحياة العامة والخاصة، ولـذا أرجـو أن يعـذرني     

القارئ لأنني بالتأكيد لن أستطيع أن أوفيه حقه، رغم ما أوردته من حقائق عـن الجوانـب الإنـسانية فـي                     

لثائر، الشجاع، المفكر، الزعيم، الصديق، الزوج والأب        كان عادل حسين المناضل الوطني ا      –شخصيته الفذة   

  .الإنسان، كان كل ذلك في مزيج عبقري نادر

لقد كتب رفاق وزملاء مسيرة النضال عنه بعد وفاته ما يلقي الضوء على نضاله الوطني، وفكره المتميز،                 

راسات متعمقة تتناسب مـع     وشجاعته الفائقة مع نفسه ومع الحكام، وكل هذه الجوانب من شخصيته تحتاج لد            

 والتي كانت تتداخل وتتكامل مع الجوانب الأخـرى  , وسأكتفي أنا بالجوانب الإنسانية  ،ثراءها وعمقها وتنوعها  

  .بلا شك

فقد كنا مجموعة من الشباب ندرس في الجامعات في مختلف المجالات، وبعـضنا             . وأبدأ من بداية علاقتنا   

 والرغبة في الاطلاع على الجوانب المختلفة للمعرفة، حتـى          ، الوطن تخرج وبدأ العمل، كان يجمع بيننا حب      

عبد المـنعم عبـد الحميـد    : نتمكن من خدمة وطننا العزيز، كان أفراد المجموعة دون ذكر ألقاب أو وظائف   

 صلاح  – ناهد يوسف    – ليلى الجبالي    – أميرة حسين    – خديجة صدقي    – عبد االله عبد الحميد      –وزوجته نجاة   

  . سيدة عبد الحميد– عواطف – محمد سيد عبد المنعم –ح القلش  صلا–زكي 

كان رئيس المجموعة يجمع من كل فرد فيها خمسون قرشًا شهريا لشراء أحدث ما يـصدر مـن كُتُـب                    

 أو مـن خارجهـا      ، وتنظيم لقاء أسبوعي يقوم فيه أحد المتخصصين من المجموعـة          ،وتكوين مكتبة جماعية  

وهو أول كتـاب    " أمريكا تنهب بترول العرب   "كنا اشترينا كتاب    . ه مع المجموعة   ثم تتم مناقشت   ،بعرض كتاب 

قد تعرف بعـادل    " محمد سيد عبد المنعم   " وكان أحد أفراد المجموعة      – وهو طالب في كلية العلوم       ،ألفه عادل 

ض بمحض الصدفة عندما أنقذه من الغرق في البحر في أحد معسكرات الشباب بالإسكندرية، وطلب منه عر               

 ووجدنا أمامنـا شـاب      – كعادته   –وجاء عادل إلى اللقاء الأسبوعي متأخرا عن الموعد المحدد          . كتابه بنفسه 

رقيق نحيل، تشع عينيه ذكاء وودا، لا يمكنك أن تتصور أنه هو نفسه الثائر الذي تعرض للحبس أكثر مـرة،                    

 ،يمية الثانوية، وبقية المدارس المحيطـة     وأنه هو نفسه الذي ينظم ويقود المظاهرات بدءا من مدرسة الإبراه          

  .وانتهاء بمظاهرات الجامعة

وعرض الكتاب عرضا رائعا مقنعا، جعل كل أفراد المجموعة تغير نظرتها إلى أمريكا التي لم تكن فـي                  

  .ذلك الوقت قد انكشفت كقوة استعمارية كبرى

العامة، ودخل عادل سجن الواحات مـن        وأنشطته الخاصة و   ،وتفرقت بنا السبل، وانشغل كل منا في عمله       

، وكانت المجموعة تلتقي بشكل غير دوري لمناقشة وبحث الأحدث الهامة التي توالـت              ١٩٦٤ وحتى   ١٩٥٩



 ١٧

 ١٩٧٠ ثـم التقينـا عـام    ، إذ كان خارج السجون والمعـتقلات   ؛ وكان عادل يحضر اللقاءات    ،في هذه الفترة  

  .مصرية جميلة مكافحة وتزوجنا لنكون أسرة ،مصادفة في مكتبة مدبولي

كان كلانا يعمل ويحصل على مرتب شهري، وكان أول ما بحثناه كيف يمكن أن تعيش الأسـرة بمرتـب                   

واحد فقط، لأن عادل معرض دائما للفصل والحبس، وفي هذه الحالة يمكن ضغط الميزانية إلى النصف، وكنا                 

الميزانية الشهرية في اجتماع نقرر فيه أوجـه        جميع أفراد الأسرة عادل وأنا وابني خالد وابنتي سلمي نبحث           

الإنفاق في حدود دخلنا المتواضع، والتي كانت بالضرورة تتضمن مساعدات لمن يحتاج المساعدة من الأسرة               

وكان عادل يتميز بحس فنـي راق       . وكان الإنفاق وأسلوب الحياة يراعي دائما البساطة والجمال       . والمحيطين

.  وأثاث المنزل، وصور اللوحات الفنية بشكل جميل وغير عادي ولافـت للنظـر             يمكنه من اختيار الملابس   

  .يضيف للحياة جمالاً ومذاقًا خاصا

 فقد كان يخصص ساعات طويلة يوميا للقراءة الجادة والتعمق، والكتابة والأنـشطة             –رغم انشغاله الدائم    

ارب والأصدقاء، وترسـيخ الانتمـاء للـوطن،      بل والأق  ، كان يعطي العناية لتوجيه الأولاد     –السياسية العامة   

الصدق، وحب الآخرين، وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين، وإتقان العمل والبساطة وعدم            : وفضائل الدين 

هذا بالإضافة إلى طرح ومناقشة الموضوعات العامة، ومشاهدة الأعمال الفنية الراقيـة الـسينمائية               . التبذير

رحها، وزيارة المتاحف وإلقاء الضوء على تاريخ مصر وعظمتها وتنوع منابعهـا            والمسرحية ومناقشتها وش  

  .الثقافية

ن كان في بدء الإجازة الـصيفية يعتقـد         إومن أهم تقاليد الأسرة التي أرساها وأتمنى أن تتبعها كل أسرة            

المناسـبة  (ضـة   اجتماعيا نبحث فيه مع الأولاد كيف نمضي أيام الإجازة، ونتفق على برنامج يحتـوي الريا              

وزيارة المتاحف وقراءة مجموعة من الكُتُب تتناسب       ) سينما ومسرح وموسيقى  (، والترفيه   )لشخصية كل منهم  

  . وتضيف إلى تكوينه الثقافي والمعرفي واللغوي، كل ذلك بشكل جميل وبناء،مع المرحلة العمرية لكل منهم

 ومحاولـة   ،سـرتي وأسـرته والأصـدقاء      أ  لبحث مشاكل أفراد   – رغم مشاغله    –كان عادل يجد الوقت     

المساعدة في التوصل إلى أفضل الحلول ومشاركتهم في الأعياد والأحداث السارة، ومواساتهم ومعاونتهم على              

كان رقيقًا، عطوفًا، محبا، هادئًا عندما تراه وسط العائلة والأصدقاء الأولاد والجيـران             . الخروج من الأزمات  

 ذلك الثائر، الصلب، الشجاع، الخطيب المفوه الذي يلهب مشاعر الآلاف عندما            لا يمكن أن تصدق أنه هو هو      

يتحدث إليهم، والكاتب الفذ، الذي يسهر الليل بطوله يكتب إلى خاصة المفكرين، وإلى عامة القـراء، ويفـتح                  

 ـ      دقاء ويقـود  آفاقًا جديدة بفكرة الوثاب ويجوب الآفاق بقلمه ويحلل الأوضاع السياسية، ويحدد الأعداء والأص

  .الحملات الشجاعة باقتدار وفدائية

الحمد الله أثمرت جهوده وترك أثرا واضحا في تكوين وحياة الأولاد والأصدقاء وأصدقائهم وقرت عينـه                

 وغرس فيهم أفـضل القـيم    ، وأصدقاؤهم من الشباب الذين تأثروا به      ،قبل رحيله بخالد وسلمي وشباب العائلة     

  .دون افتعال أو تجهم

عادل حسين الزوج، فقد كان رحمه االله زوجا رائعا يشركني والأولاد في بحث كل ما يخص العائلـة،                  أما  

 ويحس بالفخر بالإنجازات التي يوفقني االله إليها، في مجال خدمة الـصناعة             – فأنا امرأة عاملة     –يقدر عملي   



 ١٨

 كما يقدر ما أقوم به من مجهودات        المصرية، أو الأنشطة العامة في الجمعيات الأهلية المهتمة بشئون الوطن،         

  . وفي تربية وتوجيه الأولاد، أو في الأنشطة الاجتماعية والخيرية،كبيرة في أعمال المنزل

 ونتفق ونختلف ونتحاور حولهـا،      ، لعقد المناقشات في الأمور العامة     – رغم ندرته    –وكان يعطينا الوقت    

 والتي تشغل حاليا كل حوائط شقتنا الصغيرة، بل وامتـدت           ،ونتدارس أهم الكُتُب التي تحويها المكتبة الخاصة      

خوة والشقيقات، وكان آخر حوار بيننا يوم داهمه مرض الموت ونحن نجلس أمام البحر              إلى حوائط بيوت الإ   

الذي كان يعشق التأمل فيه عن كتاب كنت اقرأه، وطلب مني أن ألخص ما جاء به حول التكنولوجيا الحيوية                   

يحيط بها من أوهام، وشرح لي كيف أثرت فلسفة ديكارت فـي أنمـاط الإنتـاج الزراعـي                   وما   ،وأخطارها

والحيواني الجديدة والضارة، وطلب مني أن أقوم بإعداد عرض للكتاب باللغة العربية على القراء حتى يستفيد                

  .أكبر عدد ممكن من المعلومات القيمة التي يحتويها

ت في إلقاء الضوء على الجوانب الشخصية لعـادل الأب والـزوج،            وأخيرا أرجو من االله أن أكون قد وفق       

الإنسان، الصادق الأمين، الشجاع، الجاد، النبيل المحب للناس والمهموم دائما بهموم المحتـاجين والـضعفاء               

وهكذا يختلط العام بالخاص فـي      . منهم، وهموم الوطن واستقلاله وتقدمه ورفعته، واستعداده للموت في سبيله         

  .ة عادل حسين، كان الخاص جزءا من العام يتداخل في نسيج واحد بالغ العبقرية والجمالشخصي



 ١٩

  عادل حسينعادل حسين
  أبو العلا ماضيأبو العلا ماضي. . أأ

عادل حسين احترت في اختيار العنوان لسبب بـسيط         / حينما فكرت في الكتابة عن الراحل الكريم الأستاذ       

.. لفارس النبيل والمفكر العميق والثائر الـشجاع      أن كل العناوين الصالحة قد استعملت كالمجاهد والمناضل وا        

 ،إلخ، فوجدت أن أفضل عنوان هو عادل حسين ذلك الاسم يتضمن كل المعاني النبيلة والصفات المحمودة له                

  .والمذكورة دون اقتصار على صفة واحدة

وتذكر . وصاللكل صدمة الفراق وتوقف ال    " لكل أجل كتاب  "والحقيقة أنني صدمت رغم إيماننا جميعا بأن        

 ونـسأله لنـا   ،الحقيقة بأننا جميعا سائرون إلى نفس المصير فنسأل االله له الرحمة والمغفرة والجزاء الحـسن      

وسياسـييها،   ، وعلمائهـا  ،تب عن الفقيد الكريم من أعلام الأمة ومفكريها       لقد قرأت معظم ما كُ    . سن الخاتمة ح 

ته شخصيا لهذا الجانب المشرق مـن تـاريخ الراحـل           وكل منهم تناوله من زاوية مختلفة ومن خلال معايش        

 وتعاملي معه فتـرة     ،العزيز، ولهذا حينما فكرت في الكتابة عنه لم أجد أفضل من تذكر معرفتي الشخصية به              

تجاوزت السبعة عشر عاما منذ أوائل الثمانينيات حينما بدأ في الظهور في حزب العمل متحملاً لواء تحـول                  

  .مشروع الإسلاميالحزب بشكل كامل لل

وبدأ حوارات مع مجموعة من شباب الحركة الإسلامية كانت هذه الحوارات من الأشياء التي ساهمت في                

 واستمرت الحوارات واللقاءات مع الراحل الكريم أذكر منهـا حينمـا            ،م١٩٨٧إنجاز التحالف الإسلامي عام     

فالتقينا به في   . م١٩٨٧لت على الأغلبية عام      وحص ،نجحت المجموعة الإسلامية في انتخابات نقابة المهندسين      

محمد عبد القدوس، وجرى حوار هام أذكر منه قوله لنا أنتم الآن فـي مجـال                / حوار في منزل أخينا الأستاذ    

إن نجحتم في إدارة النقابة بكفاءة عالية ستكون رسالة إيجابية فـي أنكـم              ) بروفة(اختبار للمشروع الإسلامي    

  .. وإذا حدث العكس فأيضا النتيجة عكسية،هو أكبر من النقابةقادرون على إدارة من 

 وجرت حوارات كثيرة وعميقة     ،واستمرت لقاءاتنا ضمن مجموعة ممن كان لهم دور في العمل الإسلامي          

 كما ساهمت في إيضاح كثيرا      ،ساهمت كثيرا في امتصاص قدر كبير من المشكلات داخل التحالف الإسلامي          

 فكان رحمه االله يتمتع برؤية فكرية وسياسية        ؛ وكاتب هذه السطور منهم    ،لشباب المشارك من أفكار مجموعة ا   

 والحقيقة أنه في أحيان كنا نختلف معه في تحليلاتـه ومواقفـه             ، وكانت لديه أيضا رؤية تحليلية مهمة      ،عميقة

 ولقد كانت آخر مراحـل      –  واستفدنا أيضا من كثير منها     ،السياسية، لكننا كنا نقدر جدا كل التحليلات والرؤى       

 والذي تعرض بـسبب     ،علاقتي بالفقيد الكريم تشجيعه غير العادي في المضي قدما في مشروع حزب الوسط            

 ولكنه لـم يتغيـر      ، وتغطية أخبارنا بجريدة الشعب لضغوط جهات كانت تتضايق من هذا الموقف           ،دعمه لنا 

  .رحمه االله

محمـد  / باشر قبل وفاته رحمه االله في منزل الأستاذ الدكتور        واستمر الحوار واللقاء حتى كان آخر لقاء م       

 وحـوار   ،غسان بن جدو مراسل قناة الجزيرة في طهـران        / سليم العوا في لقاء حواري مع الصديق الأستاذ       

 وسافر بعدها للساحل الشمالي، وكان آخر اتصال منه لي بـدأه            ،حول الأوضاع في إيران قبيل العيد مباشرة      



 ٢٠

 دقيقة  ١٥ وقلت له لعلك لم ترى رسالتي قبل         ،فضحكت" أسبقك في الاتصال في العيد للتهنئة     أول مرة   "بقوله  

  .على تليفونك المحمول

 ولم نفق منها إلا بالصدمة الأكبر وهو رحيله فـي هـذا الوقـت               ،ثم كان الخبر الصادم بإصابته الأخيرة     

 ،لا يدري كيف سـيكون الفـراق       ه، وهو الصعب، ولكنها الدنيا التي يعيش فيها المرء حتى آخر يوم في حيات           

وما تَدرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِب غَدا وما تَدرِي نَفْسٌ بِـأَي أَرضٍ تَمـوتُ إِن االلهَ علِـيمٌ                  وكيف ستكون النهاية    

 ـ          ،رحم االله الفقيد الكريم وأسكنه فسيح جناته       خَبِيرٌ شهداء  وجمعنا جميعا وإياه مـع النبيـين والـصديقين وال

  . وحسن أولئك رفيقا،والصالحين



 ٢١

  رحل وهو يحمل هموم الأمةرحل وهو يحمل هموم الأمة
  أبو المعالي فائقأبو المعالي فائق. . أأ

  .وتقوم بتأبيني السلطة.. حين أموت

  .لا تحسب أن الطاغوت قد كرمني.. ويشيع جثماني الشرطة

  .خر نقطةآوتتبعني حتى .. بل حاصرني بالجبروت

  .حتى وأنا في التابوت.. كي لا أشعر أني حر

 وكأنه يصور لنا هذا اليوم الذي احتشدت فيه قوات الأمن ورجالات الحكومة             ، الشاعر أحمد مطر   هكذا قال 

التي أتت للتأكد بعين رأسها أن المجاهد والمناضل والمفكر عادل حسين قد رحل عن دنيانا ليترك لهم الميدان                  

 لقد تـرك عـادل حـسين        ،حقًا هكذا ظنوا    ، ويدوسوا على الحرية بنعالهم    ،يصولوا ويجولوا ويطبعوا وينهبوا   

 ،فراغًا في الساحة السياسية، لكن عزاء الأمة في هذا الفقيد أنه ترك رجالاً أشداء على المتاجرين بهذا الوطن                 

 وقالوا إننا نعيش أزهى عـصور الديمقراطيـة،         ، أشداء على الذين خدعونا    ،أشداء على المطبعين مع اليهود    

أننا نحسبك شهيدا فقد رحلـت      "عزاؤنا فيك يا عادل     .  الحق لومة لائم   رحماء فيما بينهم ترونهم لا يخشون في      

عنا وأنت تحمل هموم العروبة والإسلام، عزاءنا فيك أنك تركت لنا مجاهدا شاهرا قلمه دوما ضد الفساد بكل                  

  ". إنه توأمك في الجهاد والنضال إنه مجدي حسين،صوره

 ولـم تنـافق     ، ولم تحن هامتك إلا لرب العالمين      ،لمن يريد عزاؤنا وعزاء الأحرار فيك أنك لم تبع قلمك         

  .حاكما على الرغم من كل الضغوط التي مورست ضدك حتى أوصلوك إلى ما وصلت إليه أيها المجاهد

  .عزاؤنا فيك أنك تركت ميراثًا للأمة من النظافة والشجاعة تنهل منه ما بقيت على قيد الحياة

 وأيـضا   ،جيلاً من المجاهدين عاهدك حيا على ألا يذل ولا يـستكين          عزاء الأمة فيك أنك صنعت وربيت       

  . وأنت في جنات الخلد على السير في طريق المجاهدين من أجل رفع راية العروبة والإسلام،يعاهدك

  .نعاهدك على أن نكون على دربك سائرين.. نعاهدك على ألا نترك وطننا الحبيب للعابثين والمستهترين

  ". إليه راجعونوإنا الله وإنا"

* * ** * *  



 ٢٢

  ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي يعني للأمة وفاة عادل حسينملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي يعني للأمة وفاة عادل حسين

  الثوري الديمقراطيالثوري الديمقراطي ـ  ـ رئيس ملتقى الحوار العربيرئيس ملتقى الحوار العربي ـ  ـ  أحمد بن بللا أحمد بن بللا..الرئيسالرئيس

 وأسرة الراحل عادل    ،أرسل قيادات ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي برقيات عزاء لحزب العمل          

  .فيها للأمة المجاهدحسين نعوا 

 كما أرسل كل من السيد محمد المجدوب الأمين العالم والسيد حـسين             ،أرسلت الأمانة العامة للملتقى برقية    

  .السويعدي منسق الأمانة الإدارية

  : وفيما يلي نص برقية الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بللا رئيس ملتقى الحوار

الأمين العـام   .. رفع إليكم التعازي القلبية في وفاة الأستاذ عادل حسين        ن.. بقلوب مؤمنة بقضاء االله وقدره    "

 القدير أن يـسكنه فـسيح       يداعين االله العل  .. عضو ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي     .. لحزب العمل 

  ". ويتغمد القيد بواسع رحمته، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان،جناته

* * ** * *  



 ٢٣

  لوعة الفراقلوعة الفراق

  ١٠١٧١٠١٧ العدد  العدد ––م م ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢١٢١: : الأهاليالأهالي ـ  ـ قاشقاشأمينة النأمينة الن. . أأ

، هل من شيء مـشترك يجمـع     "عادل حسين "حتى رحل   " علي الشوباشي "ولم نكد نفيق من صدمة رحيل       

بينهما؟ نعم، الاثنان وهبا حياتهما منذ الشباب للسير في طرق وعرة، اجتهدا في شئون الوطن والأمة والشعب                 

ض له صاحب رأي وموقف، من السجن إلى الفصل، إلى المطـاردة،            والبشر، وكلاهما تعرض لكل ما يتعر     

إلى النفي شبه الإجباري عن الوطن، وكلاهما كان يملك من المواهب والإمكانات ما يؤهله لحـصد مكاسـب            

وجلب مناصب، لكنهما آثرا اختيار الصعب واجتياز مشاقه، وتحمل متاعبه وضغوطه النفسية العاتية، لتحقيق              

 ووطن تقـوده    ،ك، كل على طريقته في العيش في أمة قوية مستقلة، عزيزة، مرهوبة الجانب            حلمهما المشتر 

  . وتظلل حياته الحرية،إرادته الحرة، وشعب سعيد يحكمه العدل

  !ويا أيها الأحبة الراحلون، رفقًا بنا، ويا أيها الناس أحبوا بعضكم بعضا قبل أن تدرككم لوعة الفراق

* * ** * *  



 ٢٤

  ......ن النيلن النيليوم جاءنا عادل ميوم جاءنا عادل م

  مم٢٠٠١٢٠٠١ أبريل  أبريل ١١١١: : الأهرامالأهرام ـ  ـ أنور عبد الملكأنور عبد الملك. . دد

تمر الأيام، أو لعلنا نحن الذين نمر عبر الزمان، أيام نادرة، وكذا أمسيات أو ندرة من الساعات، نسيج من                   

  .النور والنار، وكأن خيطًا رفيعا عميقًا يجمع بين مراحل العمر ومعاني الحياة

 على ضفاف النيـل علـى       ١٩٩٦ جاءنا عادل من النيل؟ أمسية في خريف         من منا ينسى، أو يتناسى، يوم     

مقربة من حلوان اجتمع الأهل والصحف بدعوة من الوالدين، السيدة النبيلة ناهد يوسف وزوجها عادل حسين                

  لماذا النيل؟ ألا تكفي مصر الجديدة؟ إيه الحكاية؟: تساءلنا. للاحتفال بزفاف نجلتهما سلمى

الصحب عند المساء أخبرتنا قرينته أن عادل قد أعد لنا مفاجأة، وبعد نحو ساعة، أطفئـت                اجتمع الأهل و  

في النهـر  " شيء" وأعلن مذيع الحفل أن العروس قادمة من البحر مع والدها، وسلطت الأضواء على       ,الأنوار

العـروس فـي     ومعه   ، وإذ به قارب أبيض ناصع يقوده عادل حسين مجدفًا         ؛يقترب تدريجيا من مكان الحفل    

.  بينما ارتفعت الزغاريد   ،ثوب زقاقها المشرق، وكأنها لؤلؤة البحر تهدي إلى عريسها، وقفنا جميعا مشدوهين           

البقيـة  .  وكاد المركب ومن عليه يغرق     ،وفجأة وعند اقتراب القارب من الشاطئ انزلق عادل ربما من فرحته          

  . وعم الفرح–ء إعادة الاتزان  إذ استطاع عدد من الأصدقا؛بطبيعة الأمر كانت عكس ذلك

  ما معنى هذه الأمسية المشرقة؟: تساءلت، تساءلنا

. نعم أراد عادل وناهد أن يكون الجمال، والذوق المرهف والبهجة العارمة معنا جميعا تحـيط بالمـستقبل                

كل رفيـع    وأن تفتح ساحة واسعة لاجتماع الأفئـدة بـش         ،أراد الوالدان أن تتعرى المناسبة من مراسم الزفاف       

  .التحضر على أرض مصر المحروسة

  لم النيل؟ لمجرد أنس الوجود؟: تساءلت، تساءلنا

 وجميع توجهات الفكـر  ،جمع نادر من وجوه مصر مع جميع المحافظات     : نظرت من حولي إلى الحضور    

على امتداد  ممثلي المهن الرئيسية والأحزاب كلها والجامعات والنقابات، وذلك         : والعمل على تنوعها واختلافها   

 لم تكن كما كانت عليه      ١٩٩٦الأجيال، ساحة تجمع في رحبها عناصر الحياة المصرية، الحياة المصرية عام            

في الأربعينيات، عندما دخل عادل حسين معارك الحركة الوطنية لتحرير مصر من الاستعمار والطغيان من               

الاقتصاد " أعماق المجتمع في دراسته الرائدة عن        وقد بين الفقيد الكبير أسباب التغيير في      . السويس إلى أكتوبر  

  .م١٩٨١الذي تم نشره في جزءين عام )" ١٩٧٩ – ١٩٧٤(المصري من الاستقلال إلى التبعية 

 ,كيف يمكن إذن جمع الشمل عبر مسيرة طويلة من الإنجاز والإجهاض علـى أيـدي قـوى اجتماعيـة                  

مساراتها وتباينت خططها؟ كيف يمكن جمع الـشمل         فتنوعت   ؛ومدارس فكرية اتفقت على الهيام والاختلاف     

على أرض حاصرتها قوى العدوان العنصرية؟ كيف يمكن ضبط مسار السفينة بين العواصف والتغييب بـين                

  . كيف يمكن ضبط عجلة القيادة لعبور ما بعد العبور-التهديد والترغيب؟ 



 ٢٥

قطـاع  . زمن الأنيس على ضفاف النيل    عدنا إلى جمهور الحفل وقد انتشرت البهجة والضحك في أرجاء ال          

 وحروب مصر من الثلاثينيات إلـى الـسبعينيات،         ، ومعارك التحرير  ،من الحضور من جيل الحركة الوطنية     

المحاربون القدماء كما يقول الشباب باسما، وقطاع آخر من أبناء الستينيات الذين تولوا الأمور منـذ نهايـة                  

 يحتل مكانة متقدمة    ١٩٩٦قمت فيه الفوارق وتعمقت الخلافات، كان عام        السبعينيات بطبيعة الأمر، في جو تفا     

أمر واقع لا بـد     .  وما زال الأمم والدول المستقلة     ، عصر الشقاق والنفاق الذي استهدف     –في عصر العولمة    

 وأركان الحظ العام لحركتنا الوطنية المـصرية منـذ          ،من إدراكه ومواجهته، والمواجهة إنما تنبع من معاني       

طلع الأربعينيات، وهي التي قدمت مفهوم الجبهة الوطنية المتحدة نمطًا لضمان استمرار المسيرة الطويلـة،               م

 ومستوى جميع مدارس الفكر والعمـل       ،الجبهة الوطنية المتحدة التي تجمع بين مستوى جميع القوى السياسية         

: فوفهم خلال الـشهور الأخيـرة      ومن ص  ، طريق النور والشرف الذي فتحه المناضلون والشهداء       –والوطنية  

  .محمد الشحات، رمزي زكي، عبد االله الطوخي، على الشوباشي، شحاته هارون، عادل حسين

 التساؤل، عن مغزى النيل في حفل العرس، عن جمع شمل           –من هنا إذن مدخل إلى الإجابة على السؤال         

الاسـتقلال  "ن في معارك ما أسـماه       أحباء الوطن، من هنا كان سعي عادل حسين إلى جمع التيارين الرئيسي           

 ٢٦،  ٢٣المزمع عقده بـين     " نحو مشروع حضاري نهضوي عربي    "، آخر بحوثه إلى ندوة      "الوطني والقومي 

هل يمكن أن نتشكك أننا على      : "له لأجيالنا الطالعة وكأنه يردد مؤكدا     "  وكأنها توصية  –أبريل في مدينة فاس     

  ".موعد مع القدر؟

بن مصر شامخ القامة الذي سعى إلى وطنه وأمته وربه، بل نذكر الصديق الحبيـب               إن نسينا، لن ننسى ا    

  .المناضل الوطني رفيع المقام حول صورة ذلك المقام الذي جاءنا فيه عادل من النيل

* * ** * *  



 ٢٦

  هذا النبيل في ماركسيته وإسلامههذا النبيل في ماركسيته وإسلامه

  مم٢٠٠١٢٠٠١ أبريل  أبريل ٨٨: : العربيالعربي ـ  ـ جلال أمينجلال أمين. . دد

  . أسرة مجاهدة، نادرة المثال في الصلابة والجد والاستعداد للتضحيةينتمي الفقيد العزيز عادل حسين إلى

  .هكذا كان أحمد حسين وحلمي مراد، وهكذا لا يزال مجدي أحمد حسين

لكن الجهاد الذي مارسه كل من هؤلاء الرجال العظام كان يتسم، فضلاً عن الصلابة والجلد والاسـتعداد                 

 هما ما أريد أن أفيض قليلاً في الحديث عنه، فيما يتعلـق بعـادل               الكامل للتضحية، بسمتين أخرتين جليلتين،    

  .حسين بالذات

  :هي اقتران جهاد العمل بجهاد العلم: السمة الأولى
إن عادل حسين لم يكتف، مثلما اكتفى الكثيرون من المجاهدين، بالعمل السياسي المباشـر، مـن تنظـيم                  

شورات، إلى إلقاء الخطـب وكتابـة المقـالات الناريـة           الاجتماعات والاشتراك في المظاهرات وتوزيع المن     

  .بالصحف، بل كثيرا ما جلس أيضا لتأليف الكُتُب

  :والذي يقرأ كتاب عادل حسين الذي نشر منذ عشرين عاما بالضبط

، دار الكلمة للنشر، دار الوحـدة، بيـروت،         ١٩٧٩ – ٧٤الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية       (

ي هذا الكتاب عدة أشياء مدهشة، فهو أولاً كتاب في الاقتصاد، مع أن عادل حسين خريج كلية                 يجد ف ) ١٩٨١

العلوم، ولكن عادل حسين حصل من المعرفة بعلم الاقتصاد ما أهله لكتابة كتاب يفخر أي اقتصادي مـصري        

جوع إليها، فـضلاً    تخصص بأن ينسب إليه، رجع فيه إلى كل المراجع العربية والأجنبية التي كان يتعين الر              

عن مضابط جلسات مجلس الشعب، يوما بيوم، لتوثيق التحول في السياسة الاقتصادية المصرية من الاستقلال               

إلى التبعية خلال السبعينيات، إذن فقد علم عادل نفسه الاقتصاد وبرع فيه، عندما اكتشف أن فهم هـذا العلـم                    

  .ضروري لدعم جهاده والدفاع عن قضيته

 واستولت على كل اهتمامه، واستمرت      ،ن القضية التي ملكت عليه نفسه     إ: انية لجهاد عادل حسين   السمة الث 

  .محورا لجهاد من البداية إلى النهاية، كانت هي قضية الاستقلال

وأعتقد أن توضيح هذه النقطة مهم وضروري لفهم ما طرأ من تحولات على فكر عادل حـسين، وعلـى                   

  .مصادر إلهامه

ولكن من المهم في رأيي أن ندرك أن لكل مـن           . ن عادل حسين بدأ ماركسيا وانتهى إسلاميا      فكلنا يعرف أ  

 ،أو لواء الإسلام تحكمه نفس البواعث      ،الماركسية والإسلام مداخل متعددة، وليس كل من رفع لواء الماركسية         

  .أو تحركه نفس المشاعر التي تحرك غيره

 ،لحركة الماركسية مدفوعا في الأساس بحبه للعدل الاجتماعي     ن من الممكن للمرء أن ينضوي تحت لواء ا        إ

 وللتمييز الطبقي، ولكن من الممكن أيضا، وهذه هي حالة عادل حـسين، أن              ،وكراهية الاستغلال الاقتصادي  

  .يكون انضواؤه تحت لواء الماركسية مدفوعا بحبه للاستقلال وكراهيته للاستعمار



 ٢٧

الأوائل في مصر، من كان على استعداد للتسليم لليهود بدولة في فلـسطين،             لقد رأينا مثلاً من الماركسيين      

بشرط أن تكون دولة اشتراكية، كما كان من بين الماركسيين المخلصين في أوروبا الشرقية، من كان علـى                  

  .استعداد للخضوع لسيطرة الاتحاد السوفييتي من شدة كراهيتهم للرأسمالية

 والاشتراكيين الذين يقدمون قـضية  ،مي إلى ذلك الفريق من الماركسيين     كان عادل حسين على العكس، ينت     

  .الاستقلال الوطني على قضية الاستغلال الاقتصادي

فقد ظهر بوضوح تام أن كراهية عادل حسين للانفتاح ترجع في الأساس إلى ما يمثله هذا الانفتـاح مـن                    

  .زيع الدخلتهديد للاستقلال، أكثر مما يمثله من تهديد للعدالة في تو

كانت أكثر الأشياء إثارة لبغض عادل حسين، من بين آثار الانفتاح الاقتصادي في مصر، ليس هو تفـاقم                  

الاختلال في توزيع الدخل والثروة، بل هو ما جلبه الانفتاح من تسلط الأجنبي على المصريين، وفرض إرادة                 

ه ما حدث في مصر قبل مائة عام بالضبط،         الأجنبي على واضعي السياسة الاقتصادية، وبداية عصر تكرر في        

عندما أدى تورط مصر في الديون إلى فقدان مصر لإرادتها السياسية، وقد راع عادل حسين أن يرى أن مـا                   

  .حدث في سبعينيات القرن التاسع عشر، يتكرر تكرارا مدهشًا في سبعينيات القرن العشرين

 بأكمله، يكتب أكثر من ألف صـفحة ليـدلل علـى            وقد مضى عادل حسين النصف الثاني من السبعينيات       

  .الحقيقة الآتية ويدعمها بالوثائق

وهي أن تحول مصر خطوة بخطوة من سياسة الاستقلال الاقتصادي إلى الانفتاح فيمـا بـين الـستينيات                  

 بل فرض على مصر بالقوة، وباستخدام مختلف وسائل الـضغط مـن             ،والسبعينيات، لم يكن اختيارا مصريا    

  . خارجيةقوى

ولكن انشغال عادل حسين بقضية الانفتاح الاقتصادي وأثره على الاستقلال الوطني، جره شيئًا فشيئًا إلـى                

أو الاستقلال السياسي، بل اتـسع       ،توسيع معنى هذا الاستقلال، فلم يعد في نظره مجرد الاستقلال الاقتصادي          

  .ليشمل الاستقلال الحضاري والثقافي

الفكري من الماركسية إلى الإسلام، في نظر عادل حسين، أبسط بكثيـر ممـا يظـن                وهكذا كان الانتقال    

  .الكثيرون

لقد أراد عادل حسين أن يفهم الاستقلال بمعنى أوسع من المعنى الذي يؤكد عليه الماركسيون، فـالوطن لا       

أو بنقـل ملكيـة     يستقل فقط بطرد الجيوش الأجنبية، ولا يستقل فقط بتأميم المشروعات المملوكة للأجانـب،              

المصريين، وإنما لا يستقل الوطن إلا بصيانة تقاليد الأمة وثقافتها، والإسلام هو بالطبع مصدر أساسي مـن                 

  .مصادر هذه التقاليد والثقافة

، فهو  "الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     "بدأ هذا التحول يظهر بوضوح في بعض أجزاء كتابه          

تغفـل أهميـة الاسـتقلال الـسياسي والاقتـصادي          "لأنها  " فكري اليسار في الغرب   غالبية م "ينتقد بصراحة   

" والاجتماعي في إحداث تنمية جادة، ولكنها لا تتخيل أبدا أن الاستقلال الحضاري ممكن أيـضا أو مطلـوب                 

  ).٣١٣الجزء الأول، ص (



 ٢٨

 ـ                           ه جونـدار فرانـك،     كما ينتقد بعض مفكري أمريكا اللاتينية من أصحاب نظريـة التبعيـة، مثـل أندي

            ، "لا يتصورون أن هناك هدفًا حضاريا غير الوصول إلى صـورة مـن صـور المجتمـع الغربـي                  "لأنهم  

  ).٣٧٥الجزء الأول، ص (

حتى هذه النقطة لا أعتقد أن كثيرين يمكن أن يختلفوا مع عادل حسين، أو لا يمكن لـي علـى الأقـل أن                 

 وقد كان بيننا بالفعل في النصف الأول من الثمانينيات اقتراب فكري حميم دعـا الـبعض إلـى                   اختلف معه، 

  ".بالتراثيين الجدد"تصنيفنا في مجموعة فكرية واحدة سميت أحيانًا 

 وتصميمه على تحويل الفكر الذي يؤمن به        ،ولكن عادل حسين ذهب إلى أبعد من هذا مدفوعا بقوة حماسه          

  .إلى نتائج عملية

ان قد تعلم من الماركسية ذلك الدرس الصحيح في رأيي من أنه لا يمكن أن يقدر لأي فكـرة أن تـنجح                      ك

 إلا إذا حملتها شرائح أو طبقات اجتماعية تجد مصلحتها في تحقيق هذه الفكرة وتطبيقهـا،                ،على أرض الواقع  

 فلـن   ؛ أو نبل دوافعها   ،صحتها أو في الكُتُب، ومهما كانت درجة        ،إذا لم يحدث هذا فستظل الفكرة في الرأس       

  .يجديها هذا شيئًا إذا حرمت من هذا الدعم الجماهيري

كان عادل حسين على صواب في هذا، وربما كان على صواب أيضا في اعتقاده بأن استجابة الجمـاهير                  

ه في مصر لأي حركة فكرية أو سياسية، على الأقل في هذا العصر، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اسـتندت هـذ      

  .الحركة بصورة أو أخرى إلى الدين

قد يكون كل هذا صحيحا، ولكن كان هناك في رأيي خطر لا أظن أن عادل حسين قدره حق قدره، ويتمثل                    

 ،ليس من السهل أبدا، على مفكر سياسي أو اجتماعي، حتى ولو كان له ذكاء عادل حسين               : في الحقيقية الآتية  

ن يقود الجماهير المتدينة إلى تبني مفهومه هو الخاص جـدا والمتقـدم              وقدرته على الإقناع، أ    ،وقوة عزيمته 

جدا، للدين، بل إن هناك خطرا حقيقيا أن يخضع القائد نفسه، شيئًا فشيئًا، لتفسيرات أقل تقدما بكثيـر وأقـل                    

 ـ                  شيئًا عـن   عقلانية، وذلك تحت تأثير هذه الجماهير، ومن ثم تسرع في تقديم تنازل بعد آخر يبعد به شيئًا ف

  .تفسيره الخاص الذي كان يطمح إلى إقناع الناس به

 وأنه قدم بالفعل من هذه التنازلات لجمهـوره         ،قد يذهب البعض إلى أن عادل حسين قد أصابه هذا الخطر          

ومحبيه، أكثر مما يجب، على أمل أن يحقق نجاحا في بعض المجالات الأكثر أهمية، من مجالات الاسـتقلال       

نخراطه في العمل السياسي اليومي منعه من أن يرى بوضوح جسامة هذا الخطر الـذي كـان    الوطني، وأن ا  

  .يتعرض له

 مما يـذكرنا بقـصة   ؛تفق مع هذا التشخيص لبعض مواقف عادل حسين السياسية الأخيرة  أوأنا من جانبي    

بما كان هـو    ر(والتي وصف فيها حال ضابط شرطة شجاع        ) مقتل الفيل (جورج أوريل الشهيرة التي أسماها      

كلف بالذهاب إلى منطقة خرج فيها فيل ضخم مجنون يعيث في البلد فسادا، في إحـدى الـدول                  ) أوريل نفسه 

  . أو يكتفي بصيده وشل حركته،سيوية، ويهدد حياة الناس بالخطر، وأُعطي حرية التصرف في أن يقتلهالآ

 الفيل فساروا وراء الضابط آملـين       ولكن الضابط أثناء رحلته، مر بجماهير غفيرة كانت قد سمعت بقصة          

 ولا يكتفون بمجرد تهدئته وشل حركتـه، وأثنـاء   ،أن يروا مشهدا مثيرا، وكانوا يتحفزون لرؤية الفيل مقتولاً  



 ٢٩

لافا مؤلفة، كلهم يريـدون أن  آهذه المسيرة ظل عدد الجماهير السائرة وراء الضابط شيئًا فشيئًا حتى أصبحوا         

 بالضابط يعجز عن مقاومة نفوذهم وقوة تأثيرهم، ولو بسبب العدد وحده، وإذا به يطلق               يروا الفيل قتيلاً، فإذا   

  .الرصاص على الفيل فيقتله، دون أن تكون هناك حاجة في الواقع للذهاب إلى هذا المدى

ومع كل هذا فإن من المؤكد لدى الكثيرين من أصدقاء عادل حسين ومحبيـه، وممـن كـانوا يعرفـون                    

 أن عادل حسين لم يفقد في يوم من الأيام إخلاصه لقضية نبيلة، هـي قـضية الاسـتقلال             شخصيته وطباعه، 

 أو مرحلة الإسلامية، وسواء كان هذا الاستقلال الذي ينزع إليه سياسيا            ،الوطني، سواء في مرحلة الماركسية    

بيلاً، كما كان مدخله إلـى      أو اقتصاديا أو ثقافيا أو حضاريا، لقد كان مدخل عادل حسين إلى الإسلام مدخلاً ن              

  .الماركسية مدخلاً نبيلاً أيضا، وسوف يكافئه االله بمقدار نبل مقاصده

* * ** * *  



 ٣٠

  ....طبت حيا وميتًا يا رفيقطبت حيا وميتًا يا رفيق

  صديقي عادل حسين فقدتك صديقًا وفقدت مصر فارساصديقي عادل حسين فقدتك صديقًا وفقدت مصر فارسا

  جورج إسحقجورج إسحق. . أأ

ذا الرجل الذي ترك     وليس أقسى على النفس من أن أنعي صديقًا كه         ،هكذا نعيت صديق العمر عادل حسين     

حلمي مراد دعاني عادل لكـي      / علامة واضحة على حياتي، عرفته إنسانًا رقيقًا متواضعا ويوم وفاة الدكتور          

أُلقي كلمة رثاء، فقلت لقد امتلكته مصر، ولم يمتلك فيها شبرا واحدا، ينطبق هذا القول أيـضا علـى عـادل                     

ربع قرن، اختلفنا فكريا مرات عديدة، ولم نختلف إنسانيا ولا          المتواضع البسيط الذي عرفته منذ ما يقرب من         

مرة واحدة، وفي حواره ونقاشه كان عاصفًا وعطوفًا متأنيا، وفي بعض الأحيان يفقد صبره، ولكن في محبة،                 

 ثم  ،ه فإنه يستمع إليك كثيرا حتى يأخذ المتكلم حق        ؛نموذج للإنسان العالم المقتدر الذي إذا بدأت في النقاش معه         

حاورني لمدة أربع سنوات حتى يقنعني بالانضمام لحزب العمـل، وكـان            . يبدأ هو في النقاش الذي لا ينتهي      

 وموضوعيا حول الإسلام الحضاري، وكان فارسا من فرسان الوطن وخاصـة فـي              ،الحوار صريحا وقويا  

 الإطار، وليتني أتمكن يوما من نشر       اهتمامه البالغ بوحدة أبناء الأمة، ولذلك عمل معي في لجنة تعمل في هذا            

علي الدين هلال، والأستاذ العظيم     /  وشارك على ما أذكر الدكتور     ،هذه المحاورات لأنها كانت شديدة الأهمية     

/ سليم العوا، والأسـتاذ   / نعمان جمعة، والدكتور  / محمد عمارة، والدكتور  / سليمان قلادة، والدكتور  / الدكتور

جلال أمين، وكان من نتـائج      / أحمد الجمال، والدكتور  / مكرم نجيب، والأستاذ  / سسمير مرقس، والدكتور الق   

  .هذه اللجنة الكثير الذي كان له فاعلية في فك الاحتقان في المجتمع المصري

 ولكنه عندما كـان يعـرف       ،وكان هو دائما مراعيا لفكرة وحدة الأمة، وتغيرت مواقفه في بعض الأحيان           

أو المعلومات، ويراجع نفسه ويتجدد      ، ويعترف أنه كان هناك خلطًا في المفاهيم       ،لا يكابر  أو يتبينها ف   ،الحقيقة

 هكذا كانت طبيعة عادل حسين حينما كان يقتنع بفكرة معينة خاصة إذا كانت تنطلـق مـن                  ،دائما كما النهر  

  .الوطنية المصرية

  : وكان هو دينامو الحركة والفكر
ثوابت في إطار التجديد، من منتصف الأربعينيـات وحتـى منتـصف            عادل حسين المفكر، المدافع عن ال     

 تبنى عادل حسين المشروع الفكري الاشتراكي، ومن منتصف السبعينيات وحتى انتهـاء القـرن               ،السبعينيات

دافع عن المشروع الإسلامي المرتكز على الإصلاح الديني، وقد يبدو للبعض أن المفكر عادل حسين قد سبح                 

 أي  ؛ئي نهر لا يلتقيان، الاشتراكية والإسلام، ولكن في رأيي أن الثابت الوحيـد هـو النهـر                فكريا بين شاط  

يدرك أنه الجـسر الـذي   " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية"الوطن، إن من يقرأ كتابه الموسوعي   

الأساس، وهي الثابت    حيث العدالة الاجتماعية هي      ؛انتقل من خلاله عادل حسين ما بين شاطئي نهره الفكري         

  . أو من خلال المشروع الإسلامي،سواء تحققت عبر جوهر الفكر الاشتراكي



 ٣١

وهكذا فأنا أرى أن مشروع عادل حسين الفكري كان مجازا أقرب إلى فكر الثوار الرهبان فـي أمريكـا                   

فكره من أجل   ننا أمام راهب اشتراكي إسلامي وضع عصارة        إ أي   ؛اللاتينية، أصحاب نظرية لاهوت التحرير    

  .العدالة الاجتماعية

ومن عادل حسين المفكر إلى عادل حسين السياسي، إن عادل حسين المفكر لم يكن متناقضا مـع عـادل                   

حسين السياسي، فجوهر آليات الحزب الذي يعتمد على المركزية الديمقراطية لم يتبدل عنده، وظل هو القائـد          

، "وحـدة أساسـية   "أو  " خليـة "ين، سواء سميت المنظمة القاعدية      الحزبي المنظم لقواعد الحزب الهرمي التكو     

وأيضا اكتمل المفكر بالسياسي، وصولاً لعادل حسين الصحفي الذي حاول دائمـا أن تكـون الـصحافة أداة                  

للتعبير عن مشروعه الفكري والسياسي، فخاض المعركة تلو المعركة بلا هوادة، وعرف السجون والمعتقلات              

ن عادل حسين الصحفي كان دائما المدرسة الصحفية المبدئية التي تقلق الظالم في             إ. نازلاً واحدا دون أن يقدم ت   

  . وتحنو على المظلوم في رقة، ولذلك فإن قلم عادل حسين ظل يوخز الضمير العام دون إراقة دماء،قسوة

  صديقي المترجل في صمت

لذي امتلأ جسده بآثار جـروح الـسيوف،        وحتى وإن مت على فراشك في هدوء وسكينة وأنت المحارب ا          

  ..وطعنات الرماح

  فعزائي أنك لم تقدم تنازلاً واحدا

  وطبت حيا وميتًا يا رفيق

  وستظل باق في حزبك

  باق في شعبك

  باق في وطنك

  وستظل ذكراك وفكرك وشما على جبين الوطن

  وطالما بقيت ابتسامة حفيدك يوسف

  حفيدتك بهيةسيطل مستقبل فكرك دوما من بين عيون 

  فنم في سلام أيها الفارس

  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون

* * ** * *  



 ٣٢

  يذهب الرجل ولكنيذهب الرجل ولكن

  حزب الخضر المصريحزب الخضر المصري ـ  ـ الأمين العام المساعدالأمين العام المساعد ـ  ـ حاتم عبد الهاديحاتم عبد الهادي. . مم

  . ومؤشرا على حسن الأداء،ذهب الرجل ويبقى التاريخ أبد الدهر شاهد للعيان برهانًا على صدق الإنجاز

 وحبك الـشامخ لمـصر دون       ، والموقف الواحد دون تغير في الاتجاه      ،تلف في الأداء ونبل الأخلاق    قد نخ 

 وأن تنـال    ، وتحملك قسوة الآخرين دون إعلان ندعو لك االله أن يضاعف ثواب حسن الإنجاز والأداء              ،افتعال

  .رضاه والجنة وصحبة الصديقين والشهداء

* * *  



 ٣٣

  ....لا أقول وداعالا أقول وداعا

  مم٢٠٠١٢٠٠١/ / ٣٣/ / ٢٢٢٢يوميات الأخبار، يوميات الأخبار، : : لأخبارلأخباراا ـ  ـ حسن رجبحسن رجب. . دد

وقف الـشيخ   .. أو حتى ناقدوه  .. فماذا يمكن أن أضيف إلى ما قاله أحباؤه       .. لا أريد أن أنعي عادل حسين     

.. الدكتور يوسف قرضاوي يوم الجمعة على منبر المسجد العمري بالدوحة يؤبن عادل فبكى وأبكى السامعين              

اشدين لم نكن نعرف من يعزي ومن يتقبـل العـزاء، فالمـصاب مـصابنا               ليلة الجمعة في مسجد الخلفاء الر     

لم .. لم يسع قط إلى مال أو نفوذ أو جاه        .. فقدت مصر ابنًا وفيا ضحى من أجلها بكل قطرة من دمه          .. جميعا

لم ترهبه السجون ولا المعتقلات، حتى آخر يوم في حياته حين           .. يلن أو يضعف وما أكثر من لانوا وضعفوا       

  ! الجسد ولكن لم تضعف الروحضعف

أروع انتصاراته كانت على نفسه حين عدل بكل شجاعة مساره الفكري دون أن يخشى في الحـق لومـة                   

بعد أن أوصله جهده العملي وكتبه، التي قال        .. ومن انتصر على نفسه لا يمكن أبدا أن يهزمه الآخرون         .. لائم

 كتاب كنت أتمنى أن أكتبه،      –ري من الاستقلال إلى التبعية       الاقتصاد المص  –أحمد بهاء الدين عن واحد منها       

إلى أعلى مراتب المفكرين الاقتصاديين العرب المعاصرين، ترك كل ذلك وراء ظهره محاولاً من خلال عمل                

  ..!سياسي شاق أن يغير من واقع هذا الوطن ولو شيئًا يسيرا إلى الأفضل

فما أكثـر مـن     .. المهم أن تكون قد عشت    .. س مهما أن تموت   لي.. لن أفتقد عادل فهو قائم بين ظهرانينا      

  ..يموتون دون أن يكونوا قد عاشوا

 أو  ,ربما في سيناء  .. كنا قد تواعدنا منذ أسابيع على أن نلتقي بعيدا عن كل شيء           .. وتبقى في القلب غصة   

 , في خيام وسط الصحراء    البحر الأحمر كما تعودنا أن نفعل في الماضي حين نهرب من القاهرة بعيالنا لنعيش             

  !بل إلى لقاء.. لا أقول وداعا يا عادل.. لم يمهلنا القدر.. أو بفندق صغير على شاطئ بحر

* * ** * *  



 ٣٤

  رحيل عادل حسينرحيل عادل حسين.. .. طبت حيا وميتًا يا رفيقطبت حيا وميتًا يا رفيق

  حسين عبد الرازقحسين عبد الرازق. . أأ

ين مـن    إثر خروجه ورفاقه الـشيوعي     ١٤٩٦٤ وتحديدا بعد عام     ,عرفت عادل حسين في نهاية الستينيات     

 وبدئه العمل في أخبار اليوم مع خالد محيي الدين أمضينا معا أياما طويلة في قرية                ،اعتقال دام خمس سنوات   

وكان كعادته يمتلئ حيويـة ونـشاطًا       . لمتابعة مؤتمر شعوب آسيا وإفريقيا    ) قبل سقوط نكروما  (بغانا  " رينبا"

  . والآخر فتشعرك بالبهجةوإقبالاً على الحياة والعمل، وضحكاته تجلجل بين الحين

سافرنا معا بعد ذلك إلى نيقوسيا لتغطية انعقاد آخر للمؤتمر، ومنها إلى دمشق والجبهة السورية قبل حرب                 

، وخلال مؤتمر القمة الإفريقي في مقديشيو العاصمة الصومالية، التقيـت والزميلـة عايـدة               ١٩٦٧وهزيمة  

الرئيس " وزياد بري " ماركس ولينين تنتشر في كل مكان        العزب بوزير العمل الصومالي وقت أن كانت صور       

كان هذا الوزير الذي نسيت اسمه الآن هو رئيس الحـزب           " الماركسية اللينينية "الصومالي يتحدث ويدافع عن     

 وانـضم إلـى الحـزب    ، وقال إنه درس في مـصر     ,وفاجأنا بالسؤال عن عادل حسين    . الشيوعي الصومالي 

بتجربـة  " وأن الحزب الصومالي تأثر      ،ن مسئوله في الحزب كان عادل حسين      ، وأ )حدتو(الشيوعي المصري   

 والانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي، وقرر حل الحزب وتأييد حكم          ،١٩٦٥الرفاق المصريين وحل حزبهم عام      

أعدم هذا الوزير الصومالي بعد ذلك إثـر انقـلاب زيـاد بـري علـى الاشـتراكية                  !" "زياد بري الوطني  

  ". وقبل أن يسلم الصومال للفوضى والضياع،ينوالاشتراكي

كنا متقاربين في اختياراتنا في كل شيء       .  أو السياسي  , أو النقابي  ,توثقت علاقتنا، سواء في العمل الصحفي     

وعندما طالب الصحفيون بتشكيل مجلس أعلى للصحافة على غرار مجلس الصحافة فـي بريطانيـا،               . تقريبا

لس لكن بصورة بعيدة تماما عن الصورة التي في ذهننا طلب الـسادات مـن               وقرر السادات تشكل هذا المج    

 وعندما  ،واختار المجلس عادل وأنا زميلاً ثالثًا من دار التعاون        . مجلس النقابة ترشح ثلاثة صحفيين لعضويته     

  .وشطب اسمين عادل وأنا" عبد المنعم الصاوي"قرأ السادات الأسماء غضب من النقيب 

ع بدء التعددية السياسية المقيدة وقيام المنابر الثلاثة، انضم عادل للتجمع ولكنه لم يكـن                وم ١٩٧٦في عام   

نشطًا كعادته، فقد كان منشغلاً بإعداد كتابه الهام عن تطور الاقتصاد المصري، كما كان أيضا يراجع مواقفه                 

) نهايـة الـسبعينيات   (لفترة  الفكرية والسياسية، ومع صديق حميم أيضا هو طريق البشري، وتوثقت في هذه ا            

عادل وزوجته ناهـد،    ..  سنوات قضاء إجازتنا الصيفية معا     ٤ ولمدة   ١٩٧٧ وبدأنا منذ عام     ،علاقاتنا الأسرية 

 ؛طارق وعايدة العزب موسى، محمود المراغي ونجاح عمر، سهام هاشم وسيد الملاح، وفريدة النقاش، وأنـا               

أيام جميلة عرفنا خلالها    .. دل والصحفية الآن هي أصغر أولادنا     وكانت سلمى ابنة عا   .. أصبح أولادنا أصدقاء  

  . والنقاشات الصحفية والحادة أحيانًا، وتبادلنا الضحك واللعب،معنى الصداقة والمحبة

وكنت في ذلك الوقت رئيـسا لتحريـر        " الشعب"ومع انضمام عادل حسين لحزب العمل ورئاسته لصحيفة         

، تفرقت اختياراتنا السياسية، وأصبح لكـل منـا موقـف فكـري             )١٩٨٨ وحتى   ١٩٨٢من مايو   " (الأهالي"



 ٣٥

ولكن صداقتنا استمرت رغم معاركنا السياسية، التي لم تحل دون عملنـا            . وسياسي مختلف إن لم يكن نقيضا     

ومن خلال لجنة التنسيق بـين      ) ١٩٩٥ لسنة   ٥٣(معا في معارك مشتركة ضد قانون اغتيال حرية الصحافة          

 وتبادلنا التعبير الحاد عن خلافاتنا الـسياسية علـى صـفحات            ،وى السياسية في بداية تكوينها     والق ,الأحزاب

  .الصحف

وكان لقاؤنا الأخير في العيد في قرية الصحفيين بالساحل الشمالي قبل سفري بدقائق لتبادل النقاش ووعدته                

أن عادل حسين أصيب بنزيف فـي        ساعة من هذا اللقاء الأخير علمت        ٤٨فبعد  . لكني لم أوف بالعهد   . بذلك

وداومت على الاتصال تليفونيا مع ناهد للاطمئنان عليه، حتى فاجأني          .  ونقل إلى المستشفى بالإسكندرية    ،المخ

  .وهكذا غاب عنا هذا الصديق والمقاتل بعنف عن مواقفه في أي موقع كان. خبر رحيله بعد أسبوع

  ".ن الدفعة اتندهت يا حسينإالظاهر  ":صطفى نبيل وقالأثناء سيرنا في الجنازة التفت إليّ الصديق م

* * ** * *  



 ٣٦

  الأرض لو عطشانةالأرض لو عطشانة

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٩١٩إضاءة، إضاءة، : : الأسبوعالأسبوع ـ  ـ حمدين صباحيحمدين صباحي. . أأ

وصحيفته " العمل"رحل المناضل والمفكر والصحفي الجسور عادل حسين وفي قلبه لوعة من إغلاق حزبه              

 وهـو إنقـاذ     ،ب والصحيفة هو خير تكريم للراحل العنيد      ، ولعل الباكين عليه يدركون أن عودة الحز       "الشعب"

  .لآخرين يستحقون أن نسعفهم بالعدل والديمقراطية من انفجار وشيك آخر في المخ أو المجتمع

* * ** * *  



 ٣٧

  ""عادل حسينعادل حسين""إلى الشهيد المناضل إلى الشهيد المناضل 

  المقال منشور بجريدة القرار المقال منشور بجريدة القرار  ـ  ـ حكمت أبو زيدحكمت أبو زيد. . أأ

" عادل حـسين  "الأمة المفكر البارز أمين عام حزب العمل        في أسبوع الحزن وشهر الكوارث فقد الوطن و       

 فمات مهموما مثلاً بأعباء نفسه نفسية وعضوية        ؛الذي حمل قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية على كتفيه        

  .٢٠٠١ مارس ١٥إلى أن فارقته روحه الطاهرة يوم الخميس 

أن أعزي من   " القرار"ان، أستأذن قراء جريدة     وحين نسكب الدموع وتفيض نفوسنا بالآم الفراق بفقد الفرس        

القلب عادل حسين الذين كان أول اللقاء به في بيروت في أوائل الثمانينيات قرب اجتياح جيـوش البرابـرة                   

 وقتها خبرنا معدنه النقي الأصيل خاليا من الشوائب وأساليب النفاق، يتحدث            ١٩٨٤الصهاينة للبنان في يونيو     

 ، وبأسلوب يستشف فيه الصدق ونقاء السريرة      ،لموضوعات بتحليل موضوعي منهجي   في موضوع ويتناول ا   

  .وحيوية الضمير المؤمن بقضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية كمن يحمل هموم الناس على كتفيه

 كما يحمل المحارب سيفه وهو يخـوض        ،وظل هكذا نموذجا فذًا للكاتب السياسي الملتزم الذي يشرع قلمه         

ك في ساحات القتال بإيمان حاملاً روحه على كتفيه، مدافعا عن المظلومين المهمشين، رافعـا شـعار                 المعار

  .العدالة الاجتماعية، وراية الحرية للغالبية من الشعب الصامتة المقهورة بظلم السلطة والقوة

بيل تحرير الوطن من    لقد كان عادل حسين نبتًا نشأ في بيئة تشبعت بقيم النضال والتضحية المتفانين في س              

مؤسس حزب مصر الفتاة الـذي      " أحمد حسين " ويتمثل خطوات شقيقه المناضل الكبير       ،الاستعمار والاحتلال 

 هذه التنـشئة    ؛"محمد فريد "وخليفته  " مصطفى كامل "نذر نفسه لمبادئ ورثها عن الحزب الوطني الذي أسسه          

  .وتوجهه الوطني والقومي" عادل حسين"المبكرة كان لها أثرها العميق على شخصية 

فكان أن نذر حياته للتضحية وبراحته النفسية فآل على نفسه أن يخوض غمار حروب متتابعة بضراوة لا                 

  ..تعرف الكلالة أو الملالة

وسيظل التاريخ يتذكر مواقفه الصلبة التي خاضها بشجاعة نادرة منقطعة النظير، وبإنكار لمتـاع الـدنيا،                

 ومنذ أن مـر بمراحـل       ، وببصيرة يحقق ما نذر له نفسه منذ نعومة أظافره         ، مع مبادئه  متسما بالتوحد الكامل  

أو ارتدادا أو شعورا بالندم رغم ما يلاقيه من عنف           مراهقته وشبابه وبلغ مرحلة الرجولة، فلم يبد منه تراجعا        

لطة مهيمنة علـى     ورغم ما عناها كل يوم من ضربات موجعة من س          ،وقهر من أقرب الأصدقاء قبل الأعداء     

  .مقاليد الأمور

 ؛"حـزب العمـل   "و" مصر الفتـاة  "في حين أنه نذر نفسه لحياته الحزبية الممثلة في الإيمان ببرامج حزب             

 عبر عن ذلك الاتساق والمزج في مقالاته سواء في جريدة الأخبار            ؛فخرج بينهما فلم يشعر بأي تناقض بينهما      

هو يدبج مقالاته براحة نفسية، وكأنه صمم على أن يتـرك تراثًـا             هكذا كان و  .. ولا سيما في جريدة الشعب    

فكريا ولا سيما في مقالاته بجريدة الشعب وفي مقالاته المتناثرة هنا وهناك، وفي كتبه التي توجهـا بكتابـه                   



 ٣٨

هو تراث شاهد على عصره للأجيـال القادمـة حتـى           " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     "الشهير  

  . وحتى يسيروا على نهجها ولا سيما من نذر نفسه لخدمة الوطن والشعب واالله،ا منهايستفيد

 ومن يتبع خطواته أن يجمعوا هذا التراث الفكـري المتـسم            ،والمطلوب من تلاميذ عادل حسين ومريديه     

  ويوم أن دبر الأعداء عملية طعنه مـن الخلـف تخلـصا منـه              ، والإيمان ،بالصدق وبالشفافية والموضوعية  

 وأحسن براحة المحارب من هذا العناء فلفظ أنفاسه مطمئنًا مرحبا           ،بالجراح بطعنات نجلاء شعر بقرب منيته     

 وضد الهيمنة   ،بلقاء ربه، راضيا بما أداه لوطنه وأمته ولربه، ولا سيما حربه الضارية ضد الهيمنة الأمريكية              

ة من النيل للفرات، والذي يمتلك أشـد الأسـلحة          الصهيونية، ذلك الوحش الذي يفتح فاهه ليبتلع الأمة العربي        

الفتاكة لتدمير الحضارة العربية ممثلة في حرب الخليج الثانية التي استهدفت القضاء على أقوى دولها وهـي                 

العراق، والذي ما يزال طامعا في إعادة العربية والاستيلاء على أرضها من النيل للفـرات، وإبـادة نـسلها                   

  .قضاء على فكرها ومبادئها وعلى روحها الوثابة ويستهدف ال،وحرثها

يوم أن ولدت ويوم أن مت ويوم أن تبعث حيا، وعزاء لأصـدقائك الـذين               " عادل حسين "فسلام عليك يا    

 والتخطيط  ، وعزاء لحزب العمل الذي فقد فيك القدرة على المثابرة والمتابعة العلمية           ،يبكون فيك الوفاء والنبل   

 وصلابة قويـة    ،ا، وعزاء لبسطاء الناس الذين سيشعرون بفراغ فكري ومثابرة عنيدة         لبرامج طالما شدت إليه   

في الدفاع عن مصالحهم في وقت سادت فيه مبادئ الرأسمالية المتوحشة، وازدادت فيه الفجوة بـين الفقـراء                  

  . وناءت بأوجاع المتبطلين من الشباب،والأغنياء

 ويخوضون حربهم ضـد     ،ن المغتصبة بمعركتهم المذهلة   وفي الوقت الذي يقوم أطفال الحجارة في فلسطي       

 يفتقدون وجـودك    ؛عن المسجد الأقصى وحائط البراق    .. باسم الدفاع عن المقدسات   .. الإمبريالية والصهيونية 

 كما يفعلون مـع الـشهداء       ،بينهم فيترحمون على روحك البريئة الطاهرة ويقرءون الفاتحة على روحك تماما          

  .الأبرار

* * ** * *  



 ٣٩

  ل حسين الذي أحببناهل حسين الذي أحببناهعادعاد

    خالد الشريفخالد الشريف. . أأ

  ..أحبه كل من رآه وسمع كلماته أو قرأ مقالاته

  ..يديهؤحاز احترام الجميع مخالفيه قبل م

فهو طراز فريد من المفكرين لا يأبه بسلطان، ولا يقيم وزنًا لطاغية يسلك الصعب والوعر ليقول الحـق                  

ا نراه قويا فتيا يتقدم حينما يتأخر الناس، ويـتكلم حينمـا          جهرا غير مبال بسجن أو تضييق رغم كبر سنه، كن         

يسكت الناس، حتى هتفنا يوما بأعلى أصواتنا من أي معادن الرجال أنت يا عادل؟ فهو صاحب فكرة يـدافع                   

  ..إنني أبغي الشهادة في سبيل االله:  وإن كلفه ذلك حياته، بل كثيرا ما كان يردد،عنها

فره، ولماذا لا يكون كذلك؟ وقد تربي في بيت الكفاح والنضال، وشقيقه المفكر             وهو مناضل منذ نعومة أظا    

  .الإسلامي أحمد حسين علامة بارزة في تاريخ الأمة، وحامل لواء الكفاح السياسي ضد الإنجليز

ولعل تحول عادل حسين الفكري كان استجابة لدعاء أحمد حسين الذي كان يتمنى أن يقلـع شـقيقه عـن                    

كان عادل حسين شغوفًا بالبحث والقراءة والتفكير لأبعد حد، وهو ما أثمر في تحوله للفكـر      . ساريةالأفكار الي 

 ولم يكن هذا التحول قاصرا على نفسه، بل إن عاد حسين أثر في كل من حوله، وامتد هذا التأثير                    ،الإسلامي

لمـسلمين، مؤسـسا التحـالف      إلى الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع بداية من حزب العمل والإخوان ا           

 ونهاية بالجماعات الإسلامية، والتي مرت بتحـولات        ٨٧الإسلامي الذي كان قوة ضاربة في الانتخابات عام         

فكرية من العنف المسلح إلى العمل السياسي، فعادل حسين جزء من تاريخ الحياة الفكرية والسياسية في تاريخ                 

  ..مصر لا ينكر ذلك إلا جاحد

وقاد عـادل   . حسين يعد خسارة كبيرة للعمل السياسي والإسلامي في مصر والعالم العربي          ورحيل عادل   

الكثير من المعارك الفكرية والسياسية ضد الفساد كلفته السجن والاعتقال، والمحاكمة بداية من أزمة الخلـيج،                

ونائـب رئـيس    ومعاركه الصحفية ضد رموز مهمة في السلطة منهم وزير الداخلية السابق حسن الألفـي،               

 ثم وزير الثقافة فاروق حسني،      – الأمين العام للحزب الوطني      –الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والي       

 والتي أدت إلى تجميد حزب العمل وإغـلاق جريـدة      ،خاتمة معاركه الصحفية  " وليمة لأعشاب البحر  "وكانت  

  ".الشعب"

إذا كان الدفاع عن الإسـلام ورد الأذى        : "ل قوة ووقف عادل حسين موقف المجاهدين الصابرين، يردد بك       

، وتعجب من رجل أعزل محاصر من كل اتجاه يواجـه سـلطة             "والإهانة عن الرسول عنف، فنحن ارتكبناه     

 ويرفض أي تنازل عن مبادئه أو تقارب مع الحكومة، لأن الأمر عنده عقيدة لا تقبل أنصاف الحلول،                  ،بأكملها

 االله جهادك في ميزان الحسنات يوما لقيامه، ونسأله سبحانه أن يجمعنا وإيـاك               وجعل ،رحمك االله يا أبا سلمى    

  .في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه

* * ** * *  



 ٤٠

  عزاء ومواساةعزاء ومواساة

  خالد مشعلخالد مشعل. . أأ

  الأخ العزيز الأستاذ مجدي حسين حفظه االله

 الحزن والأسى تلقيت أنا وإخواني في المكتـب الـسياسي           بالغب ، وبعد ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    

  .نبأ وفاة الفقيد العزيز الأستاذ عادل حسين رحمه االله" حماس"لحركة المقاومة الإسلامية 

ونحن إذ نتقدم إليكم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، لندعو االله تعالى أن يتغمد الفقيـد الكبيـر بواسـع                   

يجزيه عن شعبه وأمته خير الجزاء، فقد كان رحمه االله طاقة كبيـرة تميـزت               رحمته ويسكنه فسيح جناته، و    

بالوعي والجرأة ووضوح الرؤية، عمل طوال حياته لصالح بلده مصر ولصالح أمتـه العربيـة والإسـلامية                 

  .وقضاياها المهمة، وفي طليعتها قضية فلسطين والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني

مة واسعة، وألهمكم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وعوضكم وعوضنا جميعـا           رحم االله الفقيد الكبير رح    

  . إليه راجعوناوإنا الله وإن. عنه خير العوض

* * ** * *  



 ٤١

  وانطلاقة الروحوانطلاقة الروح.. .. غروب الجسدغروب الجسد

  خالد يوسفخالد يوسف. . أأ

وكم هو عسير على مـن      .. عذرا أبي الذي لم ينجبني    .. عذرا أستاذي .. عذرا أخي .. عذرا صديقي عادل  

  .أب كأبي أن يلقب بها آخركان له 

ولم ينكسر تحت إغـراء     .. عذرا للمناضل الصلب الذي لم يخن قناعاته قط، للرجل الذي لم يخضع للجلاد            

رة لا  ي ونفذ من حجب التغييب والتغريب ببـص       ،المناصب والثروات، للمفكر الذي لم تقعده وجاهة الصالونات       

لسقوط في أسر الوسائل الدنيئة، عذرا للرجل الذي لم تأخـذه           تخيب، للسياسي الفارس الذي لم تغره الغايات با       

 فواجه نفسه قبل أن يواجه مخالفيه، عذرا للـوطني العروبـي الإسـلامي              ؛العزة ولم يخضعه الكبر بالباطل    

 فانفجر  ؛الذي قاتل من أجل انتماءاته حتى يوم استشهاده حين ثار بركان الدم في جبل الفكر              .. الإنساني الفكر 

  ..ليان استمر لثمان وستين عامابعد غ

عذرا لكل هؤلاء فلست أهل بأن أوفيهم حقهم، فهذه مهمة كل الـشرفاء فـي مـصر والعـالم العربـي                     

  .والإسلامي، ولعلهم يستطيعون

 وأما السعادة ففي روية روحك      ،أما الحزن على فراقك فهو نوع مشروع من الأنانية أرجو أن تسامحنا فيه            

بلادك تزلزل الأرض تحت أقدام الفاسدين والمفسدين، فيـضطرون لأن يقـدروك حـق              المنطلقة فوق ربوع    

قدرك الذي أنكروه طويلاً، فإذا بالأنظار تشخص نحو موكبك المهيب، وإذا بالجسد المسجى يحبس أنفاس من                

  .سجنوه، وإذا من سخروا من تحولك عن الزيف يرفعون أيديهم بالدعاء ويخرون سجدا

.. الفـارس .. الزاهـد .. المناضل.. أيها الرجل " عادل حسين "وأبي بعد أبي    .. أستاذيو.. وأخي.. صديقي

العالم، عذرا فلن أكتب فيك رثاء، وعزائي في هذا التقصير أني قد استوعبت درسك الأخير كاملاً،                .. السياسي

علـى  حين رأيت حضورك الطاغي بعد أن ووري جسدك التراب، فكنت الحي المسجي بين أموات يسيرون                

إلا بعـد   .. ، وقد أتممت برحيلك الجسدي منهجك، فعلمتنا أن انطلاقة الروح لا تأتي في الزمن الرديء              نقدمي

  ..فإلى لقاء.. غروب الجسد

* * ** * *  



 ٤٢

  حركة النهضة تنعي الأستاذ عادل حسينحركة النهضة تنعي الأستاذ عادل حسين

  حركة النهضة بتونسحركة النهضة بتونس ـ  ـ الشيخ راشد الغنوشيالشيخ راشد الغنوشي

  :ان التالي البي– زعيم حركة النهضة –أصدر الشيخ راشد الغنوشي 

  ..إنا الله وإنا إليه راجعون.. االله أكبر

                    لُواـدـا بمو نتَظِـرن يم ممِنْهو هبى نَحن قَضم مهِ فَمِنْهلَيوا االلهَ عداها عقُوا مدالٌ صرِج ؤْمِنِينالْم مِن

  صدق االله العظيم.. تَبدِيلاً

ة مطمئنة بقضاء االله وقدره، تنعي حركة النهـضة التونـسية           بعيون دامعة، وبقلوب يملؤها الحزن، راضي     

 العمل المصري  لحزب الأمين العام  –صديقًا من أصدقاء الشعب التونسي، وهو الأستاذ المناضل عادل حسين           

  . الذي توفاه االله بعد عمر حافل بالجهاد والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية–

ضم مشاغله الكثيرة عن الالتفات إلى محنة الشعب التونـسي فـي الـسنوات              لم يغفل فقيدنا العزيز في خ     

التي كان رئيسا لتحريرها للتعريف بالانتهاكات التي ترتكبهـا         " الشعب"العشرة الأخيرة، ففتح صفحات جريدة      

  .السلطة التونسية في حق شعبها

 فـي شـخص الأخ المجاهـد        لقد فقدت تونس وأحرارها وأمة العرب والمسلمين فضلاً عن أرض الكنانة          

المفكر عادل حسين، معلما من معالم النضال الإسلامي، والقومي، وليس لنا من عزاء فيه غيـر رجائنـا أن                   

  .يتقبله االله في الصالحين، وأن يخلف فيه أهله والمسلمين خيرا

وإخوانه في حزب    وإلى أسرة الفقيد     ،وحركة النهضة التونسية تتوجه بهذه المناسبة الأليمة إلى شعب مصر         

العمل، وأصدقائه في كل أرجاء العالم بأحر التعازي سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميـل الـصبر                  

  .والسلوان، وألا يفتنهم بعده، وأن يخلفهم فيه خيرا

لهـم  ال.. اللهم تقبل أخانا في عليين واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس               

  .آمين

    ُئِنَّةطْمالْم ا النَّفْستُها أَيةً     يضِيرةً ماضِيكِ ربجِعِي إِلَى رادِي  ،  ارخُلِي فِي عِبنَّتِي    فَادخُلِي جادو .. صدق

  االله العظيم

* * ** * *  



 ٤٣

  عادل حسينعادل حسين  رحيل الفارس والقائد المجاهدرحيل الفارس والقائد المجاهد

  رضا البيطاررضا البيطار. . أأ

.. إلى جوار الشهداء والصديقين يا من قدمت روحـك فـداء لمبادئـك            .. مإلى جنة الخلد أيها القائد العظي     

  .واستمرارا لمنهجك الأصيل في صد المؤامرات ضد أمتك العربية والإسلامية

عادل حسين رحمة االله عليه، مهموما طوال الوقت بآمال وطموحات هذا الـشعب العظـيم، ولـم                 . كان أ 

حظة اللعينة التي أسـكنته مستـشفى مـصطفى كامـل العـسكري             يتسرب إلى نفسه اليأس لحظة إلا تلك الل       

  .بالإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والتي خرج فيها إلى مثواه الأخير

 وحتى أصبح شـيخًا يقـود المثقفـين         ،لم يعرف اليأس طيلة مسيرته الجهادية التي بدأها منذ ريعان شبابه          

  . الصهيوني–ون الأمريكي والوطنيين من هذه الأمة ضد اللوبي الملع

 وكان قبل رحيله نهرا متدفقًا لا ينضب أبـدا          ،هكذا كان الفارس الجسور الراحل عن دنيانا إلى جوار ربه         

 وكل ما   ،من الحب والعطاء لخير هذه الأمة، وكان شاغله الدائم هو تطبيق النظرية التي من أجلها قدم عمره                

المنبر الذي يستطيع كل الشرفاء والوطنيون في هـذا البلـد أن            " حزب العمل "يمتلك من أجل أن يكون حزبنا       

يعبروا عن أنفسهم من خلاله، وهذا ما حققه خلال السنوات العشرة الأخيرة، وكنا نحن قيادات الحزب ننهـل                  

  .من هذا النهر المتدفق كل معاني الوفاء والالتزام والدقة في التنفيذ لما يخطط له ويدفعنا جميعا لتنفيذه

 وذلـك بالأسـلوب العلمـي       ،ستطاع الأستاذ الكبير أن يجعل حزبنا حزبا مميزا وسط الساحة الـسياسية           ا

والمنهج الصحيح الذي لا بد منه لتطبيق النظرية، وفي الوقت نفسه كان حريصا على أن يكون حزبنـا هـو                    

جهة التحديات الكبيرة التي تهدد     القاطرة التي تقود الساحة السياسية المصرية، وأيضا العربية والإسلامية لموا         

 الصهيوني، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف       –وخصوصا ذلك اللوبي اللعين الأمريكي      . أمتنا العربية والإسلامية  

يجب أن تكون مصر كلها     :  وكان شعاره هو   ،كنا نتحمل الكثير من أجل توحيد هذه القوى السياسية في الداخل          

  .ضد هذا الحِلف الملعون

ذنا الجليل رحمة االله عليه دقيقًا في حساباته، فما كان يشعر بأن هناك مؤامرات ضد مصر أو أي                  كان أستا 

من الدول العربية والإسلامية إلا وتحرك وحرك حزبنا ومعه القوى الـسياسية المـصرية ضـد التهديـدات                  

لوطنيـة فـي عـام       وأذكر هنا حين تلاحم أطراف الأمة في مؤتمر الوحدة ا          ،الخارجية والمؤامرات الخبيثة  

م، ردا على ما حاولت أمريكا ترويجه عن خوفها على الأقباط في مصر، فلم ينم له جفن بل كان ومعه                    ١٩٩٦

جمال أسعد، وجورج إسحاق، وهاني لبيب، وغيرهم الذين لـم          : بعض من الوطنيين الأحرار من الأقباط مثل      

وصلت الأحداث ذروتها عند شروع اليهود فـي        ينم لهم جفن حتى أفشلوا المؤامرة كلها للدفاع عن القدس، و          

إنشاء الأنفاق تحت المسجد الأقصى، فكان مؤتمر القوى الوطنية في القاهرة والشرقية، والغربيـة، ودميـاط،       

 فكـان   ؛سكندرية، ولم يهدأ عادل حسين، بل كان قلقًا أيضا على تفعيل الساحة العربية والإسلامية             والمنيا، والإ 



 ٤٤

ان إلى بيروت وطرابلس وكل العواصم العربيـة والإسـلامية لحـث القـادة العـرب                من الخرطوم إلى عم   

  .والمسلمين على أن التحديات كبيرة، وعلينا مواجهتها

إن خسارة أمتنا العربية والإسلامية كبيرة، وعلينا أن ندقق في المـستقبل فـي مواجهـة                : لذلك كله نقول  

  .التحديات التي تركنا لها الأستاذ عادل حسين

فقد خسرتم جهد، وجسد الراحل العظيم، ولكن ترك لنا المنهج العلمـي            .. خواني أعضاء حزبنا العظيم   إما  أ

  .الصحيح لبناء الحزب، وجعله حزب الأمة المجاهدة التي لن تقبل التفريط مهما كان هذا صعبا

في طليعـة الأمـة     سنمضي على ما تعلمناه من أستاذنا الراحل حسب ترتيب الأولويات، وسنبقى بإذن االله              

 وتجعل الأمة العربية والإسلامية أعظم      ، وتعيد الأرض  ،باحثين عن مخرج لهذه الأزمات التي تزيح الحصار       

  . عن المنكر، فإلى جنة الخلد أيها القائد بجوار الشهداء والصديقيني وتنه،أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف

* * ** * *  



 ٤٥

  انتظر ولو قليلاًانتظر ولو قليلاً.. .. عزيزي عادلعزيزي عادل

  ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢١٢١: : الأهاليالأهالي ـ  ـ لسعيدلسعيدرفعت ارفعت ا. . دد

  .ظللنا أنا وأنت نتمسك بزمان الوصل الجميل

كل فـي عنـق     .. نفترق في السياسة أشد الافتراق، يتصور الآخرون أننا ما إن نلتقي حتى ننشب أظافرنا             

مى الآخر، يدهشون إذ نندفع إلى أحضان أحدنا الآخر، نتبادل القبلات وآخر الأخبار عن ناهد وليلى، عن سـل    

  .وتحتضن يدي يدك ونمضي إلى خناقة سياسية جديدة.. وخالد وغادة وآخر نكتة سمعها كل منا

  ..أضحي التنائي بديلاً عن تدانينا

ذات يـوم سـألني صـحفي محـاولاً         . أما في العلاقة الشخصية ظللنا دوما على الود       .. فقط في السياسة  

هو خصمك وصـحيفته    : ء لم تسمح بتبادل القبلات، قال     كيف تستقبله مبتسما؟ قلت لأن لحظة اللقا      : استفزازي

  !تشتمك؟

  .صحيفته شيء، موقفه شيء، وعلاقتنا شيء آخر: قلت

  .ثم نتصالح. سأذهب إليه في بيته أشرب شايا ثم أشتمه.. وماذا لو شتمك هو؟ قلت: قال

  :عزيزي

والمتخم بالتفاصيل لـم يعطنـا      اتفقنا، لكن الزمان الفج     . حلمنا دوما بجلسة نقاش طويلة وعدتني ووعدتك      

  .الوقت

   بعد؟أنقاشنا لم ينته بعد؛ بل هو لم يبد.. فلم ترحل هكذا مسرعا

* * ** * *  



 ٤٦

  تجربة من أجل التغييرتجربة من أجل التغيير  عادل حسينعادل حسين

  رفيق حبيبرفيق حبيب. . دد

فقد . في لحظة رحيل عادل حسين، ترك لنا تجربة إنسانية متكاملة، في النضال من أجل المستقبل الأفضل               

جربة من أجل التغيير، وبين اللحظات والأيام، كانت هموم الناس، هي الـرابط الأساسـي،             كانت كل حياته، ت   

الذي يمكن أن يفسر لنا، اختبارات عادل حسين، في الفكر والسياسة، فتجربته، كانت من أجل تغيير الواقـع،                  

للنضال المستمر، ومـن    الذي لم يرد فيه واقعا عادلاً، أو مقبولاً، فكان رفض الواقع، هو المحرك الذي دفعه                

أجل واقع أفضل، وأكثر عدلاً، ومن أجل الاستقلال والتقدم، رسم عادل حسين لنفسه طريقًا، فكـان طريقًـا                  

ولم تكن التجربة بلا ثمن، بل كانت قيمـة التجربـة الحقيقيـة، فـي أن                . متميزا، فأعطى أمته، تجربة فريدة    

  .ه كلهاصاحبها دفع فيها ثمنًا كبيرا، لم يكن إلا حيات

إن مسار التجربة المتميزة، للكاتب والمفكر والسياسي والصحفي، عادل حسين، تركز في صدق التجربة،              

ولم يكن الحديث عن تحولات عادل حسين الفكرية صحيحا، فلم تكن تحولات، بل كانت محـاولات صـادقة                  

 يحرر الأمة، ويحقـق لهـا       لاكتشاف الطريق، فعطاؤه الفكري، كان نتاج البحث الصادق، عن الطريق الذي          

نهضتها، ولهذا نرى أنه لم يتحول من التيار اليساري إلى التيار الإسلامي، بل بحث عن خلاص الأمـة فـي                  

اليسار والاشتراكية والوطنية والناصرية، ووصل إلى الفكرة الإسلامية، والتي وجد فيهـا، الخـلاص الـذي                

  .بية والإسلاميةيبحث منه، واقتنع بأنها طريق النهضة للأمة العر

وتلك من أهم خصائص تجربة عادل حسين، فالاختيار السياسي والفكري، لم يكن إيمانًا جامدا، ولا تحول                

لهدف في ذاته، ولم تؤثر الانتماءات السياسية والتنظيمية، على محاولات الوصول إلى طريق أفضل، بل كان                

ين، ثمنًا باهظًا لتغيير مواقفه واتجاهاتـه الـسياسية،         البحث الصادق من أجل الأمة، كافيا لأن يدفع عادل حس         

وأن يتحمل غضب رفقاء الأمس، وشكهم في تحولاته، وكان مع عادل حسين رفقاء طريق البحث الـصادق،                 

 فالهـدف   ؛خـر طارق البشري ومحمد عمارة، فحملوا معا، ثمن التجربة، ورضوا بنتائج الانتقال من موقع لآ             

  .ف النهائي، الذي يبذل من أجله كل الجهد، ويضحي من أجله بكل روابط الماضيالذي حركهم، بقي هو الهد

ولقد أبحر حسين في الفكر الغربي، وتعمق في فهمه، وبحث عن المبادئ التي يمكن أن تحقق الاسـتقلال                  

 عنـد   كما توقف طويلاً  . للأمة، ولكنه توقف طويلاً عند التجربة الغربية، وعلاقتها بالعالم العربي والإسلامي          

الأفكار والمشاريع الغربية، وعند فكرة التنمية وهدفها، وهنا تأكد من أن الفكرة الغربية لا تفيـد الأمـة، ولا                   

تناسبها، ولا تحقق لها الاستقلال، بل تأكد أن الفكرة الغربية، تُمثل حالة استعمارية جديدة، وأن التنمية علـى                  

، بـدأت   "الاقتصاد المصري بين التبعيـة والاسـتقلال      "ي كتابه   النمط الغربي، هي إعادة إنتاج للاستعمار، وف      

ورأى حسين، أن الاستقلال هو الهدف      . تظهر الخطوط الأولى لحالة التبعية الفكرية والسياسية للغرب المهيمن        

ولكنه لم يقف عند هذه الحدود،      . الذي يجب أن تلتزم به تجارب التنمية، وأن التبعية تعيد الاستعمار من جديد            



 ٤٧

ل تجاوزها ليكتشف أن التنمية كمشروع غربي، هي نوع من التبعية في كل الحالات، وكأنه بهذا، يكتـشف                  ب

  .أنه لا توجد تنمية مستقلة وأخرى تابعة، ما دامت التنمية كفكرة، نابعة من المشروع الغربي

يرى مدى العلم   وهنا وصل عادل حسين، للأُسس التي قام عليها مشروعه، فحاول اكتشاف العلم الغربي، ل             

والموضوعية والعالمية فيه، فوجد أنه علما غريبا، متحيزا للحضارة الغربية، وللقيم الغربية، ومن هنا اكتشف               

أن التنمية بالمعنى الاقتصادي المادي النفعي، ليست إلا قيما غربية، فأعـاد اكتـشاف الحـضارة العربيـة                  

فكرة الإسلامية والفكرة الغربية، ليعـرف مـدى الاخـتلاف          الإسلامية، من خلال منهج مقارن، يقارن بين ال       

بينهما، وتوالت الاكتشافات الفكرية، ليعيد عادل حسين تأسيس رؤيته من خلال انتمـاء الأمـة لحـضارتها،                 

وتجسدت تلك التجربة الفكرية في كتابه المتميز، والـذي نـراه           . فوضع نفسه على أعتاب الطريق الإسلامي     

والـصادر فـي   " الناصرية والتنمية والديمقراطية: نحو فكر عربي جديد "ته، وكان عنوانه    الأهم بين كل مؤلفا   

، والحقيقة أنه الكتاب الـذي      "هذا الكتاب مثير للجدل والخلاف    "لقد بدأ عادل حسين كتابه بالقول       . ١٩٨٤عام  

نه اختيـار جديـد، ومحاولـة       سجل اكتشافاته الجديدة، وقنن اختياراته المستقبلية، فكان كتابيا مثيرا للجدل، لأ          

  .جديدة، لن يقبلها رفقاء الأمس، ولن يتوقعها المتابعون لمسيرة عادل حسين

 والمخاطرة التي ميزت تاريخ عادل حسين النضالي، تكشف لنا المدى الذي وصل لـه               ,إن روح المغامرة  

. عنيه الكلمة من معـاني    لقد كان عادل تجربة، بكل ما ت      . من صدق من النفس، وجسارة في مواجهة المستقبل       

ن الإنسان يمر في حياته بتجارب، ولكن عادل حسين، كان في حد ذاته تجربة، لأنـه أراد                 إوالمعتاد أن نقول    

ففي كـل   . لنفسه أن يخوض غمار تجارب متتالية، لحد جعل من الصعب على رفقائه أن يتابعوا معه مسيرته               

كاء الأمس، وبعد أن وضع حـسين أُسـس رؤيتـه           لحظة، كان يخرج من تجربة لأخرى، ويترك وراءه شر        

 فكانت تجاربه تتجاوز رفقاء المشروع الإسلامي، وتدخل به إلـى           ؛الإسلامية، بدأ يجرب ممارسة هذه الرؤية     

مراحل من النضال، تتصاعد تدريجيا، لتصل إلى الذروة، وعندما تكتمل جوانب التجربة، فتترك آثارا، كـان                

  .ات على الواقع الفكري والسياسي، العربي والإسلاميمن أهمها، أنها تركت علام

أنه أكمـل   : إن التجربة السياسية لعادل حسين، لا تقل أهمية عن التجربة الفكرية، بل إن من أهم ما ميزه                

في المجال الـسياسي والاقتـصادي      : التجربة الفكرية بالسياسية، فقد أصّل الفكرة الإسلامية، تأصيلاً متميزا        

 فـأخرج لنـا خطابـا       ؛ربط بين أُسس المشروع الإسلامي، والقضايا النضالية التي تواجه الأمة         والنضالي، و 

إسلاميا سياسيا واقتصاديا، كان له أثر لا ينكر على مسيرة الحركة الإسلامية، واستطاع بمهـارات صـحفية                 

البعـد العلمـي الرصـين،       فيتحقق فيـه     ؛متميزة، أن يقدم خطابا جماهيريا، يقوم على أُسس دراسية وبحثية         

وهنا تبرز أهمية تجربة عادل حسين، في مسار حركات النضال          . ويتزاوج مع الخطاب الجماهيري الحماسي    

 فقد قدم خطابا متكاملاً، يضع المبادئ الإسلامية، في تطبيقات سياسية واقتصادية، ويـصوغها فـي                ؛والتغيير

  .لنضالية، لأنها تؤسس لرؤية متكاملة للتغييرخطاب مباشر، وتلك لحظة هامة، في تاريخ الحركة ا

، بدأ عادل حسين مرحلة جديدة من النـضال،         ١٩٨٧وفي حزب العمل، وبعد التحالف الإسلامي في عام         

أراد من خلالها، تكوين جبهة إسلامية، تجمع العديد من الفصائل الإسلامية، ولكنه أراد أن يجعل الجبهة فـي                  

 فكانت محاولة شاقة، بكل ما تعني الكلمة من معـاني،           ؛ست تجمعا لعدد من الكيانات    النهاية، كيانًا واحدا، ولي   



 ٤٨

 فـإن   ؛وبدأ الطريق الصعب، بالخطاب الذي قدمه، والذي لم يكن خطأ مألوفًا من الحركة الإسلامية، وللحـق               

اء الغد، بعد   الحركات الإسلامية لم ترحب به في صفوفها من اللحظة الأولى، فكان عليه أن يواجه مواقف رفق               

أن واجه مواقف رفقاء الأمس، ومن خلال التحدي والإصرار، بدأت الحركات الإسلامية فـي التفاعـل مـع                  

  .تجربته، وأصبح واحدا من رموز الحركات الإسلامية، ومن المؤثرين في مسارها وتاريخها

ن بالتجربة الهينـة، بـل      والحقيقة، أن محاولة تجميع العديد من الفئات والرموز، داخل حزب العمل لم تك            

كانت تحمل في داخلها مشكلات عديدة، بسبب الفروق بين التيارات والاتجاهات، ولقـد أراد عـادل حـسين                  

تكوين خطاب له مستويات متعددة، فيكون خطابا ملائما لأكثر من تيار وموقف داخل الحركة الإسلامية، وهنا                

يميل إلى الناحية الثانية، فيجد اعتراض من الجهة المقابلة،         كان خطابه يميل إلى ناحية، فيجد من يعترض، ثم          

ولم تقتصر محاولات عادل حسين على التحالف مع الإخوان المسلمين، ومحاولة جذب بعض رموز الجماعة               

الإسلامية وتنظيم الجهاد، والتعاون مع المفكرين الإسلاميين، بل أضاف لذلك محاولة جذب عدد من رمـوز                

أما موقف عـادل حـسين، فكـان     . تجربته ثرية بحق، ولكنها كانت تبدو أحيانًا أملاً مستحيلاً        الأقباط، فكانت   

  .نضالاً لا يعرف الاستسلام، ولا يعترف بالمستحيل، فقد كان يستمد من حماسه المتدفق، طاقة لا تنتهي

لتي كانت سببا في    ولا تكتمل تجربة عادل حسين، إلا بمحاولته المنظمة والواعية لتحريك الجماهير، تلك ا            

إثارة أعدائه، وانزعاج أصدقائه، فقد رأى حسين، أن تحريك الجماهير، هو نوع من الإيقاظ للأمة، والأمة في                 

وهو على حق، ولكن الكثيرين اختلفوا معه، في كيفية إيقاظ الأمة، وهل يمكـن أن         . تصوره، لا بد أن تستيقظ    

اوين الغاضبة وسيلة، والحقيقة، أن لكل مناضل طريقًا، والتجربة         تكون المقالات الحماسية سببا، أو تكون العن      

التي مثلها حسين، أثبتت أن الطرق تتكامل في النهاية، فلم يكن مخطئًا في تصوره، ولا كان المختلفون معـه                   

مخطئون، بل كل منهم رأى طريقًا، وكلها كانت تصب في طريق التغيير، الذي اتفق عليه الجميع، فتجربـة                  

  . تكاملت مع إنجازات الحركة الإسلامية، وإنتاج المفكرين الإسلاميينحسين،

ولا نستطيع تجاهل جانبا هاما في التجربة الحماسية لعادل حسين، فالخطاب الجمـاهيري، وبنـاء علـى                 

. تجربته في حزب العمل، قدم نموذجا للنضال السياسي السلمي، واكتشف أنواعا جديدة من الأسلحة الـسليمة               

 حاول حسين، أن يجعل الكلمات أكثر تأثيرا من طلقات الرصاص، وأكدت تجربته، أن الكلمـات بالفعـل                  لقد

أقوى من طلقات الرصاص، لقد أراد إخراج الجماهير إلى الشارع، دفاعا عن أمتهم، وجاءت تجربة وليمـة                 

  .لأعشاب البحر، لتكون المشهد الختامي، فتخرج الجماهير، وتسدل الستار

* * ** * *  



 ٤٩

  رفيق كفاح الحرية رحلرفيق كفاح الحرية رحل

  سعد زغلول فؤادسعد زغلول فؤاد. . أأ

انتقل إلى الملأ الأعلى في الإسكندرية عادل حسين، هذا وقد أصدر عادل حسين كتابا قيما رفيعـا خالـدا                   

، وظل في كتاباته الصحفية مقاتلاً عنيدا يغمس قلمه في ضمير           "الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     "

 حيث كان   ؛التي له في كل المؤتمرات الوطنية التي كانت تعقد في حرم جامعة القاهرة            أشيد هنا، بزم  .. مصر

  .إنه بحق نبت أصيل لتربة مصر، ورمز لامع للحركة الوطنية المصرية.. على وعي واستنارة مميزة

* * ** * *  



 ٥٠

  عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٧١٧: : الأحرارالأحرار ـ  ـ سليم عزوزسليم عزوز. . أأ

 أو تطعنه بسكين تلمة أو حـادة،        ،دون أن توجه إليه رصاصة    مات عادل حسين بالحسرة، قتلته الحكومة       

  ! ثم يمشون في جنازته،وخرجت في جنازته فكانت مثالاً للقتلة المخضرمين الذين يقتلون القتيل

مات عادل حسين مكلوما مقهورا قتلته الحكومة الباطشة، وظنت أنها خرجت من تهمة قتله كمـا الـشعرة    

وأغلقـت جريدتـه    ) العمل(نها تركت خيطًا يؤكد أنها القاتلة، عندما جمدت حزبه          من العجين، وهي لا تعلم أ     

 فقد استدعت بعض رجالها فاجتمعوا وقرروا إزاحة إبراهيم شـكري، ولـم تكـذب               ؛بحركة قرعة ) الشعب(

الحكومة خبرا، وعقدت لجنة أحزابها، التي تضم رئيس مجلس الشورى رئيسا وكمال الشاذلي وحبيب العادلي               

وقرروا تجميد الحزب وإغـلاق صـحيفته، بحجـة أن          ) أعضاء اللجنة بحكم مواقعهم   (فاروق سيف النصر    و

اللجنة أصيبت بالعشى الليلي فلم تعد تتعرف على الرئيس الحقيقي للحزب هل هو إبراهيم شـكري أم سـائق                   

  !أحمد مجاهد؟

 شيء، وإنما يستند إلى قيم البلطجة       إن كل ما حدث يؤكد أن هناك مخططًا حكوميا لا يستند إلى القانون في             

وقوانين الغابة، التي تنص على أن الذي يملك القوة يملك شرعية تحويل باطلة إلى حق أبلج، وكان واضـحا                   

أننا أمام حكومة لا تعرف الأصول، ولا تعرف المبادئ والقيم العليا التي تربى عليها عموم الشعب المصري،                 

زلهم، لأنه عندما يأتي اليوم الذي يهان فيه زعيم في حجم إبـراهيم شـكري               التي تحث على إنزال الناس منا     

  !بالشكل الذي حصل، فلا يبقى أمامنا إلا أن ننتظر الساعة

 وفي النضال ضد    ،لقد أهين إبراهيم شكري في آخر عمره، وهو صاحب التاريخ المضيء في خدمة بلاده             

، وإنما وطنية خالصة من كل سـوء، وشـجاعة منقطعـة        المستعمر، ولم يكن نضالاً تدفعه إليه حاجة أو فقر        

النظير، في حين أن الحكومة بأجنحتها، الجناح الذي أخذ قرار الغلق والتجميد بالبصم عليه، والجنـاح الـذي                  

حرض على اتخاذه، وكذلك الجناح الذي لا يهش ولا ينش، كل هؤلاء لا يوجد من بينهم من قدم للوطن مـا                     

 يوجد في تاريخهم فرادى ومجتمعين عشر معشار ما قام به شـكري، الـذين لـم                 قدمه إبراهيم شكري، ولا   

  !رحموا شيخوخته فأهانوه في هرمهي

ولو كانت حكومة تعرف أقدار الرجال، لكان تاريخه يدرس لأبنائها ليأخذوا منه الدرس، ويجعلوه مـثلهم                

ال يعيش بين ظهرانيهم كيف يكون      الأعلى في زمن السقوط الكبير، ويتعلموا من واحد من رجال مصر لا يز            

  ! ولا يسيء إليه قيد أنملة،لا أن يعامل بهذا الشكل الذي يسيء إلى الحكومة! شموخ المصري وصلابته

وفي مناخ كهذا كان طبيعيا أن يصاب عادل حسين بانفجار في المخ، وهو مرض وليد القهر الذي مارسته                  

، ليدافعوا عن قرارها الطائش، ويزينوا لها سـوء عملهـا           عليه الحكومة سالفة الوصف، بل وأغرت سفهاءها      

  !حتى تراه حسنًا



 ٥١

. لا أدعي أن لي علاقة شخصية بالفقيد، فلم تكن العلاقة بيننا على ما يرام، وكثيرا ما وجهت إليه نقدا حادا                   

وعنـدما  .  وإنما كان يمتد ليشمل ممارسات حزب العمل وأداء جريدة الـشعب           ،وموقفي لم يكن قاصرا عليه    

وقد حاول كثير من أعـضاء      . تدخلت الحكومة بتصرفها كنت في الموقف الطبيعي ضد قرار الغلق والتجميد          

حزب العمل وقياداته أن يصلحوا ذات البين، فلم يحالفهم التوفيق، وذلك بأن الرجل كان يجد في مقالاتي التي                  

  .أندد فيها بموقف الحكومة والحزب تحاملاً عليه

حسين دون أن نجتمع على كلمة سواء، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقدره حق قدره، وإلا كنا                  لقد مات عادل    

  !نحن والحكومة سواء

* * ** * *  



 ٥٢

  عادل حسين يعيش فيناعادل حسين يعيش فينا

  سليمان شفيقسليمان شفيق. . أأ

داخل كل إنسان نبيل مساحة للبطولة، يستشعرها، تتحرك داخله تنبت مثل الزهور في أحشائه تنمـو فـي                  

ينما تتلبسه المواقف، وتجري البطولة في دمائه، يتوجع، يشهر سيفه، يقاتـل            ضميره، تسري في عروقه، وح    

  .دونما تردد، قاصدا الحق، مبايعا مبادئه نحو الشهادة أو النصر... دون هوادة

هكذا كان الفارس النبيل عادل حسين، عاش من المهد إلى اللحد لا يبتغي سوى مؤازرة الحقيقة والـدفاع                  

شاهرا سيفه، قابضا   .. فيخرج إلى الناس  .. طالما أن الهدف في مرمى الحق     .. أي موقع عن الضمير العام من     

  .على مبادئه كالقابض على الجمر

وفـي  .. اقتصرت علاقتي معه في حدود علاقة التلميذ مع أستاذه، ولكني كنت التلميذ المتمـرد المختلـف   

ولكن مساحة الحب لدى الأسـتاذ كانـت   .. فأغلب الأحيان المشاغب، لم ألتقي به إلا وزادت مساحة الاختلا         

  .وأرحم.. وأعمق.. دائما أكبر

أذكر أول مرة اختلفنا حول حوار صحفي أجريته معه، واعترف أنني كنت مخطئًا، وكتب عادل حـسين                  

ردا، وفوجئت أن الرد يحمل بين طياته من الود والتقدير ما جعلني أشعر بالندم، اتصلت به هاتفيا، اعتذرت،                  

ادت أمواج النهر، وشعرت بعذوبة وحنان أبوي شجعني على استمرار الخلاف معه في إطـار احتـرام                 وته

  .وطمع الابن في مزيد من حنان وسماحة الأب.. التلميذ لأستاذه

خر مرة اختلفنا كان الخلاف حول حوار صحفي أجريته مع السيدة الفاضلة زوجته ناهد، وارتفعـت                آوفي  

ثب حتى سرت مياه كثيرة، لمحته في إحدى الندوات، كانت ابتسامته تفيض حنانًا،             أمواج النهر وترقبت عن ك    

وهكذا كان عادل حسين كما النهر، متجدد كما يقول         .. ومن خلال تلك الابتسامة دلفت إلى مساحة من السماحة        

يـدة سـوف    لأن مياهـا جد   .. لقي بنفسك في ذات النهر مرتين     أنك لا تستطيع أن تُ    ": "هيراقليطس"الفيلسوف  

  ".تغمرك باستمرار

ويبقى الجـدل زادا    .. فالنهر هو النهر  .. أو توجهاته .. مهما تبدلت مواقعه  .. ذلك هو الفارس عادل حسين    

يوميا لأمواجه، ويظل النهر يجري نحو العدالة الاجتماعية سواء من خلال شاطئ الاشـتراكية العلميـة، أو                 

  .شاطئ الحضارة العربية الإسلامية

 وهو المحارب الذي لا يخلو جسده من طعنه سـيف أو            ،لفارس قد توقفت معاركه على الفراش     وإن كان ا  

كما يقول الـشاعر معـين   .. وترجل في صمت الفرسان.. رمح، ولكن الفارس رحل دونما أن يقدم أي تنازل      

  :بسيسو

  استشهد الماء ولم يزل يقاتل الندى"

  استشهد الصوت ولم يزل القاتل الصدى

  اء والندىوأنت بين الم



 ٥٣

  وأنت بين الصوت والصدى

  خر المدىأفراشة تطير حتى 

وسيظل عادل حسين يعيش فينا، طالما تبقى الجدل، وحق الاختلاف من أجل مصر، والوطن القـادم مـن              

  ".وأحلام الفرسان العشاق.. أعماق الجرح

* * ** * *  



 ٥٤

  هذا الإنسان الجميلهذا الإنسان الجميل.. .. عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٨٢٨: : القرارالقرار ـ  ـ سهام هاشمسهام هاشم. . دد

 وقبيل الأحداث المأساوية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنـور           ١٩٨١في ليلة من ليالي صيف عام       

السادات دق جرس الهاتف في منزلنا، وكان المتحدث الصديق عادل حسين وبصوته الهادر العميق زف إلينا                

  ".الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية"بشرى صدور كتابه الأشهر 

 المؤلف الذي عايشنا سنوات كتابته الأربع التي انكب فيها عادل بجهد دءوب مخلص من أجل إنجـاز                  هذا

هذا الكتاب الذي لا أظن أن يختلف اثنان على أنه بعد من أهم الكُتُب التي صدرت خلال القرن العشرين فـي                     

  .المكتبة العربية

إلى الأخت  .. إلى الأخ العزيز السيد الملاح    "الي  ثم جاءنا عادل وفي يده نسخة من الكتاب عليها الإهداء الت          

  ".أهديه لكما تعبيرا عن صداقة نقية وتقدير كبير.. هذا عمل من أجل أمتنا.. العزيزة سهام هاشم

كانت هذه الكلمات القليلة تعبر أصدق تعبير عن بعض قسمات شخصية عادل حسين فهو لم يكن ينطلـق                  

لقد كـان هـذا     .. وعة إلا من حبه الهادر وعشقه الصادق لوطنه العظيم        في أي عمل من أعماله الفكرية المتن      

وفي جميع كُتُبه التي انكب عليها طيلـة        .. وفي أي بحث أنجزه   .. الحب وذاك العشق بازغًا في كل مقال كتبه       

  .حياته ومنذ بواكير الشباب

ن الراحل العزيز ضـيفًا     وبقدر عشق عادل لوطنه مصر، وبقدر آماله العريضة لأمتنا العربية بقدر ما كا            

 وحتـى قبيـل رحيلـه       ، وقبل أن يكمل عامه العشرين     ،دائما على السجون والمعتقلات منذ أيام الملك فاروق       

على أن الراحل الكريم قضى الوقت الأطول في المعتقل، إبان عهد العزيز الراحل جمال عبـد                .. بأعوام قليلة 

مة، ووطنية وإخلاص وإنجازات جمال عبد الناصر، أذكر        الناصر، غير أن هذا لم يجعله يماري قط في زعا         

" مركز دراسات الوحدة العربيـة    "أنه كتب مرة في دراسة نشرتها له، مجلة المستقبل العربي التي تصدر عن              

كاتب هذا  : "نه كتب في حاشية لهذه الدراسة ما نصه       إأقول  " وهي بعنوان هذا الانهيار بعد عبد الناصر لماذا؟       

ولـذا  .. وكاد في بعض مراحل التعذيب أن يقضي      .. ي سجون عبد الناصر عشر سنوات كاملة      المقال قضى ف  

  ..فإن شبهة التحيز لعبد الناصر تكاد تنتفي تماما

 وإنما كان صامدا طوال حياته أمام مغريات        ،هكذا كان عادل حسين ناكرا لذاته غير ساع لمنصب أو مغنم          

 , ولم ينزو حتى بعد أن تقدم بـه العمـر          ، ولم يهادن أبدا   , عزيمته قط  فلم تهن .. خر أمامها الكثير من الرجال    

 ولعل معاركه الهادرة قبيل رحيله تشهد على أن ما نقول هو الصدق بعينه، لقد حاولـت                 ،واشتعل رأسه شيبا  

ثم حاولوا أن يصلوا معـه      .. فلم يخف .. قوى الشر والفساد أن تكسر شوكته، وترهبه لعله ينكص على عقبيه          

  .ى حلول وسط فلم يستجب ورفض محاولاتهم جميعا في عزة وشموخإل



 ٥٥

 عد الأهم في شخصية الراحل الكريم فهو ذلك التكامل المدهش في سمات شخـصية، فهـو المقاتـل                  أما الب

وعرف عنه الثبات وعدم التخاذل قط في الدفاع عن القيم النبيلة التي            .. الشرس أمام أعدائه فيما يعتقد أنه حق      

  .ته من أجل إعلائهانذر حيا

أذكـر ذات مـرة فـي أحـد     .. غير أن عادل كان على المستوى الشخصي يبدو وكأنه صديق لكل البشر         

الاجتماعات أن تعرض في بداية تحوله الفكري من الاتجاه الماركسي إلى التيار الإسلامي لهجوم ضار مـن                 

بط الجأش، وقابل الهجوم بابتسامة هادئـة،       إحدى الكاتبات الشهريات، وتوقعنا أن يفقد أعصابه، ولكنه كان را         

وفي أعقاب ذلك كانـت هـذه       .. وعقب الاجتماع، ذهب إلى الكاتبة وأدار معها نقاشًا غلب عليه الود والإفهام           

  .الكاتبة تُبدي الكثير من التقدير في جلساتها الخاصة لعادل حسين

 مسيرة الإنسان كشخـصية عـادل       وبعد إنني أتصور أن شخصية فذة وذاخرة بكل ما هو جميل وراق في            

 وأعمال فكرية تغوص في التراث الذي تركه الراحل الكريم لكي تستخرج            ،حسين تحتاج إلى رسائل أكاديمية    

 ويطمح في أن تحمل الراية من بعده،        ،منه كل الزخم لكي يكون نبراسا للأجيال المقبلة التي كان عادل يتمنى           

 وأنصع برهان على أن عادل كان مرهوب الجانب رغم          ،هي أبلغ دليل  ولعل الجنازة التاريخية لعادل حسين ل     

  .أنه لم يكن في يده من سلاح سوى فكره وقلمه

 وأديت الدور الأقدس ومكانة بإذن االله في أعلى         ، فقد أبليت البلاء الحسن    ؛عادل نم مستريحا راضيا مرضيا    

  .عليين بين الصديقين والأبرار

* * ** * *  
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  ""عادل حسينعادل حسين""وداعا وداعا 

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٢٢٢: : الوفدالوفد ـ  ـ سهير إسكندرسهير إسكندر. . دد

 وتفقـد الفروسـية     ،يصبح معنى الصداقة أقل إشعاعا    .. بفقدنا عادل حسين تصبح حياتنا أقل نبلاً وشهامة       

  . ونحترمه عند الخلاف،رجلاً جسورا نحبه عند الاتفاق

د عمرا بطوله عـشناه مـع       فما رأينا عادل حسين عنيفًا إلا مع الطغيان، ولا عهدناه ضاريا إلا ضد الفسا             

 وإنسانًا راقيا إلى غير حد، إن عادل الصديق هـو أحـد رموزنـا الفكريـة                 ،صديقًا نادرا في صفائه   " عادل"

  .هو مفكر اقتصادي كبير وسياسي وطني خاض كل معارك الشعب الوطنية.. والوطنية

 ـ.. على المستوى الشخصي كان عادل هو الصديق الذي يعرف عند الـضيق            ا للـشهامة النـادرة     نموذج

 والبعد عن الصغائر والحدب على أزمات الإنسان،        ،بمعنى مركب يجمع ما بين الأصالة والشجاعة      " الشهامة"

  .لا مرادف لها في أي لغة أجنبية نها أروع كلمة في اللغة العربية وأنهإيقول عنها سلامة موسى 

لقاء غريبا عاصفًا مـستدعيا لكـل      .. لشماليكان لقائي الأخير مع عادل في الصيف الماضي في الساحل ا          

كان بصحبة عادل العزيزة الدكتورة ناهد زوجته       . إعزازنا وإخلاصنا مهما تفرقت بنا الطرق وغيبتنا السنون       

التقينا بالصدفة، وكنا من فرط أشواقنا كأننا في مظاهرة حب لا تهدأ من             .. وأسرة الأستاذ مجدي أحمد حسين    

وأنا أشـد جيـشانًا وشـوقًا       .. ح علي أن أؤجل عودتي إلى القاهرة تلح بعاطفية شديدة          كنت يا عادل تل    ،جديد

  !هل كنا نشعر يا عادل أنه اللقاء الأخير؟.. لكما

الأزمات السياسية التي عبرتها مع صديقك فيليـب        .. قبل هذا بكثير كانت سلسلة الذكريات التي عايشناها       

لتطلعنا لأول مـرة علـى أنكمـا        " ناهد"لنا أذكر أنك أحضرت     الأفراح ومولد أطفا  ".. زوجي الراحل "جلاب  

  . ونكون أول من يعرف،جئت لنا لتزف البشرى.. قررتما الزواج

 ثم  ،كم من أمسيات أمضيناها معا وأزمات حولناها إلى ضحكات عندما قرر السادات إحالتكما إلى المعاش              

 كنت أتماسك   ،كما كان يدعوها السادات   " اميةالحر"بتهمة التحريض على انتفاضة     " فيليب"حيث سجن صديقك    

نه يحمر عيونه جدا؟ كنـت تـرد        إماذا ينوي السادات    :  أما مع عادل فقد كنت ألقي بقلقي وأتساءل        ،مع الناس 

وما هي الحالات السابقة يا عـادل؟ تـرد بقـوة           .. فلنأخذ العبرة من الحالات السابقة    : بالأناقة الفكرية الواثقة  

  .ولا شعبية.. واقف بلا جذورإنها م: الكبرياء

 ورئيسا لتحرير   ،ليصبح أحد قادة التيار الإسلامي    " عادل حسين "ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي تحول فيها        

 فضلاً عن أنها حريته فقط كنت أتمنى أن يتوجه عـادل            ، من ناحيتي كنت أعرف أنه أصيل ومتجرد       ،الشعب

. نفيد أكثر من تفوقه العلمي والاقتصادي لنحل معـضلات حياتنـا           كنت أريد أن     ،بخطابه إلى المثقفين أساسا   

 كان قد قـرر     ،غير أن عادل حسين الذي غرق كثيرا من قبل في الأضابير النظرية والأيديولوجيات المعقدة             

كان مصرا على أن يوجه خطابه إلى جموع الشعب العاديـة أكثـر مـن               .. هذه المرة أن يغير أسلوبه تماما     

  .كان عادل حماسيا وسياسيا في المقام الأول. تخصصينالصفوة والم



 ٥٧

أنه قد أصاب الهدف من حيث التأثير الشعبي الواسع، رحم االله عـادل حـسين               " سواء رضينا أم لا   "أعتقد  

  .الصديق الرجل، والوطني الصادق



 ٥٨

  الرحيل بشرفالرحيل بشرف

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٢٢٢العدد الأسبوعي، العدد الأسبوعي، : : الوفدالوفد ـ  ـ صافي ناز كاظمصافي ناز كاظم. . أأ

 الصديق والزميل السياسي الرومانسي عادل حسين، قبل أن يحول الحول على إغلاق              مارس رحل  ١٥في  

 وكان الانفجار والانبثاق، وهكذا صعدت روحـه        ، ارتفع ضغطه  ٢٠٠٠ مايو   ٢٠حزبه وجريدته الشعب في     

حـن  تظلم الموت إذا قلت ظلوم ليس يرحم، ن       : "إلى بارئها كصعود الشهداء، يقول أستاذنا العقاد يا أخي عادل         

ولقد فزت، ورب الكعبة، يـا      ". لا بالموت أعطينا، ولا بالموت نحرم، صفقة الأعمار فيها، قلة الخسران مغنم           

فزت بالأمانة، والشرف، والشجاعة، وبالحماس حتى الانعتاق، طيب        : أخي عادل، بالكثير في صفقة الأعمار     

  .االله ثراك

* * ** * *  



 ٥٩

  لن تسقط رايتك أبدا أيها البطللن تسقط رايتك أبدا أيها البطل

  ييصلاح بديوصلاح بديو. . أأ

وسوف تطوى حياتنا جميعا وسـيبقى اسـمك        .. لن تسقط رايتك أبدا أيها البطل     .. إنا الله وإنا إليه راجعون    

 وأنت تصنعه من أجل وحـدة       ،وفكرك مكتوبا بحبر الطهارة في سجلات التاريخ الذي نفخر بأننا عشناه معك           

 ولقد نجحت في بلورة برنـامج       ،مبدأوطنك ومرضاة ربك، أنه تاريخك الحافل بالجهاد والعفة والثبات على ال          

  .فهنيئًا لك.. حضاري عربي إسلامي، يوحد ولا يفرق، وأديت الرسالة

سلام عليك أستاذي عادل حسين، في دار الخلود، بعد أن تركت خلفك كتيبة مجاهدة واسعة العدة والعـدد                  

ثه المر والنظر للمـستقبل،      وضرورة نسيان الماضي لخلافاته ومشاكله وإر      ،تؤمن بدعوتك لتوحيد قوى الأمة    

فـي  ..  ومنها الذاتية والنظرة الضيقة    ،تؤمن بدعوتك التي تستهدف حماية أمننا القومي والترفع عن الصغائر         

  .لأنها شريعة الإيمان بالقرآن والإنجيل والتوراة.. إطار تطبيق شريعة االله التي تحمي وتستوعب الجميع

 ، الأمريكـي  –تكوين جبهة قومية لمواجهة الحِلف الصهيوني       ففي عقولنا ستظل دعوتك إلى      .. سلام عليك 

وإنقاذ بلادنا من مخططاته السوداء التي تستهدف وجودنا، تلك الجبهة التي ظللت تسعى إليها طوال حياتـك،                 

والتي كان آخر عهدك بها عندما فوضت أحمد شهيب رئيس حزب الوفاق في مؤتمر عيد الوحدة الذي انعقـد                 

  . على تشكيلهامؤخرا بالإشراف

سلام عليك وأنت تقودنا أستاذي من معركة صحفية إلى الأخرى بنجاح منقطع النظيـر جعـل جريـدتك                  

الشعب يصل توزيعها إلى نصف مليون نسخة أسبوعيا من فرط ثقة شعبنا المؤمن الصابر فيما تطرحه مـن                  

 وأنـت   ،صر في أشد المواقـف كآبـة       وتثبتنا وتبتسم لنا ثقة في يوم الن       ،مواقف، سلام عليك وأن تحنو علينا     

  .تدعونا إلى الصبر في سجننا، وتخفف من وقع الحبس على أسرنا

ومن ينسى مواقفك الرافضة لتدمير العراق وحصاره والداعية لوقف الحرب مع إيران، ومن ينسى مواقفك               

 وتـصديك   ،سرائيليالرافضة لحصار السودان وليبيا، ومواقفك الصلبة ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الإ            

  .لرموزه أيا كانت مواقفهم

ومن ينسى مواقفك ضد رموز الفساد والتبعية ومخططاتهم لضرب مقدرات مصر الاقتصادية وإضـعاف              

قوتها، تلك المواقف التي تؤكد الأيام الراهنة أنك كنت على حق فيها، ولقد أرضيت ربك وكبرت مكانتك فـي    

..  وكانت آخر معاركك ما اصطلح على تسميته بوليمة أعشاب البحر          عيون المؤمنين من أبناء شعبك وأمتك،     

بعد أن أديت فريـضة     .. فلتسعد إلى جوار ربك   .. التي دافعت عن القرآن والإسلام فيها ضد هجمات الضالين        

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . وسلام على روحك الطاهرة ونلقاك في الجنة إن شاء االله

* * ** * *  



 ٦٠

  ولم يذهبولم يذهب.. .. عادعاد: : عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١/ / ٤٤/ / ١١كتب، كتب، : : أخبار الأدبأخبار الأدب ـ  ـ طارق البشريطارق البشري. . أأ

أكثر الأقلام التي تحدثت عن رحيل عادل حسين في الصحف الجارية، كانت تشير إلى موضوع تحولـه                  

والأمـر  .. لا تستدعي شكًا ولا نقاشًا     "مسلمة"وبدا من الأقلام أن هذا التحول هو        . من الماركسية إلى الإسلام   

وعادل فـي   ..  وهذه المسألة في ظني تحتاج إلى شيء من التفصيل         ، يبدو لي هو على غير هذه الصورة       فيما

ظني لم يكن ماركسيا بالمعنى الذي يتبادر فهمه، ولو كان تحول عنها بمعنى أنه أنكر أُسس تفكيره الأولـى،                   

وهذه الحركة التي فعلها لـم تكـن        .. ولا كان تحوله إلى الحركة الإسلامية بمعنى أنه أتاها أرضا غريبة عنه           

  .، والحدود لم تكن فاصلة بين ما كان عليه وما صار إليه"عودة"بقدر ما كانت " ذهابا"

نه رغم ما جمعني مع عادل من صداقة وطيدة محبة وتقـارب فكـري لـسنين                إوأبادر من البداية فأقول،     

 بوصفه شخصية عامة هو ملك شـائع        طويلة، فليس من حقي أن أتحدث عنه بموجب هذه الصلة، لأن عادل           

 وما يبقى من نشاطه العام همـا أقـدر   ،لعارفيه ولدارسيه، وهو من كان يتحدث عن نفسه في حياته، وكتاباته 

على الحديث عنه بعد رحيله، بغير حاجة لي ولغيري، ولكني هنا أقدم وجهة نظري، وأستقيها من المعـارف                  

لسياسة المصرية في تاريخها الحديث، سـواء عايـشوا أحـداثها أو            العامة التي يدركها المتابعون لأوضاع ا     

  .تفاعلوا مع المتابعات التاريخية لها

، بدأ يمارسها وهو في الخامسة عشرة من عمره فيما عرفت، واسـتمر             "سياسة"لقد كان عادل حسين كله      

ن، وطوال هذه المـدة فيمـا        وهو في الثامنة والستي    ،كذلك لم ينقطع عنها حتى اختاره االله سبحانه إلى جواره         

نعرف كان سياسيا كله، ملكت عليه السياسة عقله ووجدانه ونشاطه العملي، ولم تكن خياراته إلا مـن نـوع                   

التساؤل عما إذا كان يركز على البحوث السياسية الفكرية أو على النشاط السياسي الحزبي العملـي، وكـان                  

الحياة السياسية المصرية، دون أن يصرفه ذلـك عـن القطـع            يجذبه النشاط السياسي حينما يكون متاحا في        

 وأفعل في الاسـتمالة،     ,للنشاط البحثي الفكري عن شئون السياسة، ودائما ما يكون النشاط العملي أكثر إلحاحا            

  .لكنه لم يخرج عن هذين الخيارين إلى غيرهما فيما أعرف وفيما سمعت

ثل أي شخص يدخل حزبا أو تنظيما سياسـيا، لكنـه أكـاد             كان عادل من حركة مصر الفتاة، لم يدخلها م        

  .أقول، لقد ولد في حجرها وقُدّ عوده من معدنها، بكل ما تحمل من سمات وخصائص فكرية وعملية

ولد عادل مع بداية حركة مصر الفتاة، وهو الأخ الأصغر لمنشئ الحركة ومؤسسها أحمد حسين، وتربـى                 

سي، وصيغت طباعه في هذا المنبت، لما قرأت صيغة نعيه في صـفحة             في حضن أحمد حسين المادي والسيا     

 فاجأني أن لم يذكر فيها من قرابته الأقربين إلا أنه شقيق مؤسس مصر              ٢٠٠١ مارس   ٩في  " الأهرام"وفيات  

ن هذه التي خط بها القدر هذه الكلمات، لتلخص في وصف واحد حياة             الفتاة أحمد حسين، وساءت نفسي، يد مَ      

  .يلة حافلة بالمشاق، ولتشير إلى منهج تفكير وأسلوب عملوجهاد طو



 ٦١

، على وجه التقريب، لم أعرف بالدقة تاريخ ذلـك،          ١٩٥٣انتقل عادل إلى الحركة الشيوعية في نحو سنة         

، ومع إلغاء نظام الثورة للأحزاب الـسياسية وتحريمـه          ١٩٥٢ يوليه   ٢٣ن ذلك كان في بدايات ثورة       أالمهم  

لأحزاب العلنية الرسمية كلها في ذلك الوقت وأولها حزب الوفد، ومنها حزب مصر الفتاة              قيامها، وقد صفيت ا   

  .الذي كان اتخذ لنفسه اسم الحزب الاشتراكي قبلها بسنوات معدودة

فرضت التصفية على الأحزاب كلها، والتصفية الحكومية تكون أفعل ما تكون بالنسبة للأحـزاب العلنيـة                

وكانت مصر الفتاة فيما أظن حزبا علنيـا        .. تحت الماء " غاطس"ل السري وليس لها     التي لم تتقن أساليب العم    

  .يعتمد في الأساس على توجهه العلني لجمهور الرأي العام، بغير خيوط اتصال سرية ولا عقوبات غير معلنة

 ولكـن   ،تحت المـاء  " غاطسا"خوان المسلمين تنظيم علني وجماهيري منتشر، لكنه يشكل         ولم يكن غير الإ   

صدق فيما يجري لها    .. الإخوان توجهت آلة الدولة القاطعة كلها ضدهم لتجتث كل هذا الوجود المعلن والخفي            

 أي الأخـذ بالـشبه البعيـدة،       ؛"انج سعد فقد هلك سـعيد     : لأجعلن المرء يقول لأخيه   "قول الحجاج بن يوسف     

من تنظيمات سرية منذ نشأت، لذلك ورغم ما        وبالعلاقات الواهية، أما الحركة الشيوعية فقد كانت تتشكل فقط          

عانت منه من قمع شديد فلم تؤثر فيها حركة إلغاء الأحزاب بمثل ما أثرت في غيرها، بل قد تكـون إفادتهـا          

 ؛هذه الحركة لأنها حرمت منافسيها من ميزة العلانية التي كانت لهم عليها، وميزتها هي بإمكانية كانت لديها                

  .حزبية العلنية وبأسلوب في العمل أتقنته أكثر من غيرهامما تفتقده الحركة ال

 ولا  ,لم يكن هذا فقط هو ما أوصل عادل في ظني إلى الحركة الشيوعية، وأنا هنا أستنتج عهدي في الفهم                  

خبارية، لا شك طبعا أنه كان يفتش عن إمكانية عملية سياسية يمـارس مـن خلالهـا                 إأنقل للقارئ معارف    

يتقرب من التعليق بالاشتراكية، فإن حركة مصر الفتاة، نشأت         " مصر الفتاة "يضا من خلال    نشاطه، لكنه كان أ   

 تقريبا تحولت إلى اسم الحـزب       ١٩٣٩ثم في   " حزب مصر الفتاة  "ثم صارت   " جمعية مصر الفتاة  "أولاً باسم   

فهي " شتراكيالحزب الا " إلى   ١٩٤٩الإسلامي الوطني، ثم عادت إلى اسمها الأول، ثم صارت في نحو سنة             

  .كانت تتجه صوب دعاوى الاشتراكية

ولم " حدثًا" وانتظم في تنظيماتها، فهو لم يدخلها        ,أحكي ذلك لأوضح أن عادل عندما دخل الحركة الشيوعية        

تتشكل تربيته السياسية فيها، إنما تشكل في مصر الفتاة واصطبغ بصبغتها السياسية، ثم انتظم فـي الحركـة                  

 وارتبط برجالها   ،ل نشاط له، لقد تأثر بها يقينًا وتثقف بفكرها ومارس عمله من خلالها            الشيوعية بوصفها مجا  

 وبـين المكتـسب     ،فصار واحدا منهم، ولكن الفارق مهم ومعتبر بين المركوز المفطور في النـشأة الأولـى              

  .والحادث من بعد، فرق بين المجرب والتجربة التي يمر بها

 وصرنا أصدقاء، كان قد     ١٩٦٥ و ١٩٦٤في فترة تقع ما بين عامي       عرفت عادل بعد خروجه من السجن       

خرج من الحركة الشيوعية فيما عرفت، وكان خرج منها متجاوزا إياها مع كثيرين غيره في ذلـك الوقـت،                   

وكانت تنظيماتها قد صفي الكثير منها نفسه مفضلين العمل من خلال القنوات التنظيمية لحكومة عبد الناصر،                

ومن غيره أنه كان وقتها ومن قبلها في السجن ممن بلوروا مفهوما يتعلـق بوجـود مجموعـة                  وعرفت منه   

اشتراكية في حكومة عبد الناصر وهي من يمكن أن يسير بالبلاد في هذا الطريق، وهذا المفهوم يبدو غريبـا                   

ر اليسار العالمي مفهوم    على الأُسس النظرية والفكرية الخاصة بالماركسية، كان قد راج عالميا وقتها في دوائ            
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يتعلق بالطريق غير الرأسمالي للاشتراكية، بوصفه طريقًا يمكن أن تسلكه حكومات البلاد حديثة التحرر مـن                

ليست أداة قمع سياسي في يد طبقة سائدة        " الدولة"و" الحكومة"الاستعمار، ولكن هذا المفهوم شيء، والقول بأن        

النموذج النظري للماركسية، ولا أظن أنه ما كان يقول به وقتها ويدافع            اقتصاديا، هذا القول جامع وجانح عن       

يمر بها ولديه القابلية لأن يأخذ منها ويدع، وأنا         " تجربة فكرية "عنه إلا من كانت الماركسية بالنسبة له مجرد         

 عن الـشيوعية    أذكر من هذه الأيام البعيدة من منتصف الستينيات، أنه في جدالنا الفكري، لم يكن عادل يدافع               

  .وتنظيماتها ومواقفها بمثل ما يدافع ويفسر مواقف مصر الفتاة

يبدو لي من متابعة وقائع التاريخ المصري في القرن العشرين، ومتابعة حركاته السياسية، أن ثمة تيارين                 

عريضين ينقسمان من حيث المصدر الحضاري والثقافي العام، تيار بصدد الموروث الثقـافي والحـضاري،               

وهنا نجد الوطنية ترتبط بالثقافة الإسلامية، أو بالأقل فإن هذه الثقافة تشكل عنـصرا مـؤثرا فـي الموقـف                    

الوطني، زاد هذا العنصر أو قل، كما نلحظ على التيار ذاته أنه في مجال المطالب السياسية، إذا تمثلت لـدينا                    

 والمطلب الديمقراطي الخاص    ، بالاستقلال في صورتها المبسطة في المطالب الثلاثة، المطلب الوطني الخاص        

 فإن هذا التيار يبدأ     ؛ والمطلب الاجتماعي الخاص بالعدالة الاجتماعية، إذا تمثلت في هذه الصورة          ،بنظام الحكم 

 وعلى نحو حاسم لا تردد فيه، ويجعله ليس فقط هو المطلـب الأول لكنـه المطلـب                  ،بمطلب الاستقلال أولاً  

ب، وكل السياسات تدور في فلكه وتقاس بمقياسه، ثم ترد المطالب الأخرى تالية لـه               الحاكم لغيره من المطال   

  .مقيسة به

مصر "حزب بداية القرن العشرين وحزب شباب الأربعينيات، ونجد         " الحزب الوطني "وفي هذا التيار نجد     

وليو وغالبية الناصـريين     ي ٢٣ كما نجد الغالبية من الضباط الأحرار وقيادة ثورة          ،"الإخوان المسلمين "و" الفتاة

 أو بعـضها يغيـر أولويـة        ،فيما بعد، أما التيار الآخر الذي تتوزع اهتماماته على تلك المطالب الثلاثة كلها            

 أو يعتبر حاكمية له، فهو ما بدأ به حزب الأمة في بداية القرن العشرين، وهـو مـا اتـسع        ،للمطلب الوطني 

وهو ما  ) د مصطفى النحاس الذي نشأ أولاً في الحزب الوطني        لولا وجو ( لقيادات منه    ١٩١٩حزب الوفد من    

صدر عنه الأحرار الدستوريون والسعديون والمصريون في الحركة الشيوعية، وأنا هنا أتكلـم طبعـا عـن                 

 فإن التعميم والتجريد يضطر الكاتب أن يرى الطابع العام حتـى وإن اختلفـت عنـه    ؛الغالب وليس عن الكل  

  .بعض التفاصيل

ل عندما صفيت التنظيمات الشيوعية الأساسية في منتصف الستينيات، صارت الماركسية لديه جزءا             وعاد

 وصارت أداة من أدوات التحليل السياسي للأوضاع السياسية والاجتماعية، دون أن تكون             ،من ثقافته السياسية  

 كـان أقـرب إلـى التوجـه         نهإنظرية يصدر عنها ومذهبا ينتمي إليه، وإن صدقني التعبير فيمكن أن أقول             

الناصري، وذلك رغم موقفه المعارض للكثير من أوضاع الحكم وقتها، وقد ازداد توجهه الناصري وضـوحا                

في السبعينيات بعد وفاة عبد الناصر، وعندما صارت الناصرية إلى صفوف المعارضة السياسية، وكتاباته في               

  .هذه الفترة جلية في هذا الشأن

غة الوطنية هي المسيطرة وهي الحاسمة، ومصر الفتاة لا تختلف عن الناصرية فـي              ونحن نجد هنا الصب   

أصل التوجه السياسي والثقافي، وكل أولئك هم خلفة الحزب الوطني الذي أنشأه في بداية القـرن مـصطفى                  
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ن  وكان فيه أمثال الشيخ عبد العزيز جاويش، ونحن نلحظ التقارب الذي كـان قائمـا بـي                 ،كامل ومحمد فريد  

 ورموز تيار الحزب الوطني ومصر الفتاة، سواء في جمعيات الشبان           ،حركة الإخوان المسلمين في الثلاثينيات    

 وفيهـا   ، عندما تشكلت اللجنة الوطنيـة للعمـال والطلبـة         ١٩٤٦كما نلحظ أنه في     .. المسلمين أو في غيرها   

وفيهـا الإخـوان المـسلمين      " ميةالجبهة القو " وبعض من شباب الوفد، تشكلت إزاءها ما سمي          ،الماركسيون

ومصر الفتاة والحزب الوطني وعدد من الجمعيات الدينية، كما نلحظ في وثائق مصر الفتاة والقصص التـي                 

 ،كتبها أحمد حسين عن تاريخ حياته وحركته السياسية، إلى أي مدى كانت عينه على حركة الإخوان المسلمين             

 نلحظ إلى أي مدى أيضا كانت محاولات التقريب بين الإخـوان            وكان توجهه إلى التقريب بين الحركتين، ما      

  .المسلمين وشباب الحزب الوطني وفيهم من ذوي الروابط التاريخية بمصر الفتاة

كل ذلك ليس جديدا ولا غريبا ولا طارئًا، وعادل له مقالات كثيرة من الستينيات وله كتب هامة جدا، ومن                   

متسائل، أن يلجأ إلى ما كتب، سيما في الفترات التي يظن أن جرى فيهـا  السهل على أي باحث دارس أو أي     

 وهو أن الاستقلال الوطني أولاً،      ،التحول، فسيجد الحركة وئيدة ويجد الفروع متعددة، لكنه سيجد الجذع ثابت          

  .والاستقلال ثانيا وثالثًا، ثم بعد ذلك يرد أي هدف آخر

وهو كتاب يقع في ألف وثلاثين صفحة، وعـن         " ل إلى التبعية  من الاستقلا "إن من يقرأ كتاب عادل حسين       

، ١٩٨١، ونشر في سـنة      ١٩٧٩ إلى   ١٩٧٤التحولات الاقتصادية التي جرت بمصر في خمس سنوات من          

 وأين المرشد في توجهه السياسي، فإن من يرى بلده تنتقل في الاقتـصاد مـن                ،من يقرأه يعرف ابن المحرك    

ون الاستقلال الوطني هو هدفه الثابت أولاً وثانيا وثالثًا، لا بد أن يفعل شـيئًا وأن                الاستقلال إلى التبعية، ويك   

يبحث عن السند وأن يفتش عن الملاذ، ونحن أهل هذا البلد من الجيل الذي رأى بعيني رأسه أن مصر تحتل                    

رى بلاده المحـررة  ، يذكر جيدا مقدار الوجيعة والألم الذي يصيب الوطن عندما ي ١٩٦٧من الإسرائيليين في    

يعاد احتلالها العسكري، أو عندما يرى اقتصاده المستقل يتحول إلى التبعية للقوى العالمية المهيمنة عن طريق                

  .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وعادل من هذا النوع من البشر الذي يستطيع أن يحول الألم إلى طاقة عمل ويحول الوجيعة إلى أعمـال                   

ناقش فيه  " الاستقلال/ مفهوم التبعية "ا نلحظ الفصل الخامس من ذلك الكتاب الذي عنونه بعنوان           ذكاء، ومن هن  

النظرية الماركسية في التنمية ونظرات الغرب، ثم ربط بين أصول التنمية وبين التكوين الثقافي الحـضاري                

الاقتصاد الـسياسي فـي     للمجتمع، كان عادل رغم تخرجه في كلية العلوم قسم الجيولوجيا يكاد يتخصص في              

هذه الفترة، ومن خلال دراسته هذه عن التنمية الاقتصادية، تجاوز المفهوم الاقتصادي الماركسي والمفـاهيم               

  .الغربية إلى ما يصلح لمجتمع ذي أُسس حضارية وثقافية مختلفة

لسياسي ولم تمض سنوات قليلة حتى عرضت عليه رئاسة تحرير صحيفة حزب العمل، فاندمج في العمل ا               

اليومي بطاقة وأساليب عمل وخبرة وعنف خصام، هي كلها كانت من ملامح مصر الفتـاة وأسـاليبها منـذ                   

  .الثلاثينيات

رحمنـا االله   .. ماذا أقول الآن، لقد عشت مع عادل وأنا أكتب عنه هذه السطور، لذلك لا أريد أن أنهيهـا                 

  . ورجوت به النفع لوطنك وأمتك،كجميعا يا عادل، وبارك فيما خلفت من عمل أفنيت فيه أيام
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  ورحل الرائد الذي لم يكذب قومهورحل الرائد الذي لم يكذب قومه

  طارق عبد اللطيفطارق عبد اللطيف. . دد

.. نقولها في وداع الأستاذ عادل حـسين      .. حقيقة إيمانية في نفوس كل المؤمنين     .. الله ما أخذ والله ما أعطى     

ر الـذي انطلـق فـي       لا نقول وداعا أيها الفارس الـصبو      .. الرائد الذي لم يكذب أهله، ولا وطنه، ولا أمته        

أعمل إيمانه اليقظ وعقلـه المتقـد،       ..  ووطنه بعد أن تتالى عليهما إفك المضللين       ،شيخوخته يوقظ ثبات أمته   

 والتي ما تكاد تنتهي واحدة حتى يـدخل         ،"الشعب"فكانت معاركه المتتالية التي قاد فيها حزب العمل وجريدة          

  .لتحقيق أهداف الوطن والأمة العليامجمعا الحركة الوطنية والإسلامية .. في الأخرى

كنت رائدا في تجميع الأضواء حول الأهداف العليا المتفق عليها، لم يخالفك إلا قاصر النظـر، أو معـاد                   

  ..للأمة، أو حاقد على المجاهدين

تنقلت خلف ما اعتقدته دائما يحقق مصالح الأمة، وكنت زرقاء اليمامة التي رأت الأخطار التـي تحيـق                  

  . فأنذرتهم فكانوا لها مكذبين، ولم يدركوا صدق نصحها إلى بعد حين؛هابقوم

لا زال صوتك مدويا في أُذني، وأنت ترفع الركام الذي هاله اليائسون على نفوس الشعوب العربية، مـن                  

سطوة الصهاينة، وتذكرنا بما نمتلك من قوى كاسحة في مواجهة الحِلف الصهيوني الأمريكي، فكانت مقالاتك               

لمتتالية منذ منتصف التسعينيات، والتي نحت فيها مصطلحات إيقاظ عزيمة الأمة من جديد، بعد نكبة الخليج                ا

سلاح الاستـشهاد ونمـوذج     .. قنابل الاستشهاديين في فلسطين المحتلة    .. الثانية، فكانت مصطلحاتك المتفردة   

..  الإيرانـي  –الحِلـف الـسوري     .. نيةالصواريخ الرادعة العربية والإيرا   .. حزب االله في المقاومة المسلحة    

  ..صمود الجبهة الشرقية بتوحيد سوريا والعراق وإيران

لم يغلب عليك قصور نظر المعارضين وأنت ترى تحرك مصر الرسمي لجمع الشمل العربي عبر لقاءات                

م  سعودي، تبعه جمع للشمل العربي في أول مؤتمر قمة عربية في عا            – سوري   -متعددة في تحالف مصري     

م وتحركت بكل قوة وخلفك حزبك لدعم هذا التحرك المصري الجاد، الذي يصب فـي رصـيد قـوة                   ١٩٩٦

  .الأمة

لمحت ببصيرتك قيادة مصر لجبهة الصمود تجاه الصلف الصهيوني، واستغلال عملية السلام المزعومـة،              

 عاما  ٢٥ل مصر بمرور    فكان تأييدك للرئيس مبارك في تصريحاته الرادعة للكيان الصهيوني في أثناء احتفا           

  .على حرب أكتوبر المجيدة، والتي خالفك فيها الكثير داخل الحزب

رحيلك المفاجئ قد اعتصر القلوب لفقـد أحبابـك وحزبـك والحركـة الوطنيـة               .. أيها الفارس الصبور  

ته واالله  ولكن حسبنا أن دعوة االله تسير برعاي      .. والإسلامية، وأمتك لنصحك وعطائك وروحك الوثابة المجاهدة      

  .وما يعلَم جنُود ربك إِلاَّ هو.. يقيد لها من ينصرها

* * ** * *  
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  القائدالقائد.. .. الإنسانالإنسان  لمحات من عادل حسينلمحات من عادل حسين

  طلعت رميحطلعت رميح. . أأ

.. كانت وفاته معيارا لتأكيد الإجماع على دوره، المعطاء عقائديا، وسياسيا، وإنـسانيا           : أقول.. قبلها جميعا 

كان الراحل قويا جرئيا، مقـاتلاً اسـتراتيجيا        .. مفاجئ ما في صدور الجميع تجاهه     أخرجت صدمة الموت ال   

واستقرار المجتمع وتطوير الدولـة، وبنـاء حركـة         .. وتكتيكيا في كل ما يتعلق بهوية الأمة ومصالح الناس        

  ..وحرية صحافة فاعلة.. تعددية حقيقية

وكانت شهادة لطبيعـة مـصر      .. ان المشهد جللاً  لم يتخلف أحد عن التوقيع في سجل الشهادة للرجل، وك         

محافظ الإسكندرية تـابع    .. كلنا في الخطب رجل واحد الرئيس مبارك أوفد مندوبا عن الرئاسة          .. والمصريين

دقيقة بدقيقة تفاصيل الحالة الصحية من خلال زياراته للمستشفى، وقدم واجب العزاء للأستاذ مجدي حـسين                

أسـامة البـاز حـضر      . التعليم، والشباب، والإسـكان، ود    : اة الراحل ووزراء  في المستشفى التي شهدت وف    

 فقد احتشد بكل رمـوزه فـي وداع   ؛الجنازة، أما عقل الأمة بجميع قياداتها الفكرية والسياسية والفنية والثقافية   

  .عادل حسين

  !الإنسان... عادل حسين

  ::في المشهد الأولفي المشهد الأول
وجاءت انتخابات مجلس نقابة    .. رهاقًا، ومشكلاتها لم تنفض بعد    كانت أحداث المؤتمر العام لحزب العمل إ      

 فاحتاج الأمر قدرا آخر من الإرهـاق والـسهر، والكـد            ؛الصحفيين، وكان أخي الأستاذ مجيد حسين مرشحا      

  ". الجري ليل نهار"

. .مـن بكـرة الـصبح تـسافر تـستريح      : "قال.. اني يوم الانتخابات، أخذني على جنب بوده المعهود       قالت

، وابتسم بعد أن اطمأن إلى كل تفاصيل سفري، وربت على كتفي وقالها بلهجـة               "ماشوفكش بكرة في القاهرة   

  ...أشوفك بعد أسبوع تكون أحسن: واضحة

في السادسة وعشر دقائق صباح اليوم التالي لإجراء الانتخابات هاتفت أخي مجدي حـسين بعـد إعـلان             

السفر، وفي السادسة صباح اليوم التالي كنت وأولادي في السيارة قرب           النتيجة وفوزه بحمد االله، واستأذنه في       

وكانت أول مكالمة مني إلـى الأسـتاذ        .. و.. السيدة عائشة، وطاشت السيارة بنا وانقلبت، وجاءت الإسعاف       

لكـن  .. أنا عملـت حادثـة    .. عم عادل "عادل الذي استيقظ من نومه على جرس التليفون، وكما كنت أدعوه            

  ".كلنا بخير.. حمد اللهبسيطة ال

  والعيال سلام ومراتك؟.. حمد االله على سلامتك. طيب الحمد الله..  حدثني-

  . الحمد الله-

  . طيب سلام-
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إيه اللي حصل؟ جرالك إيه؟ ولادك فين؟ انت فـين؟          .. انت قلت إيه؟ انت فين    .. وبعد دقيقة واحدة اتصل   

  ..عشرات الأسئلة

ناهد يوسف التي حملت    .  الراحل الكبير عادل حسين وزوجته د      ولم تمض ساعة ونصف الساعة إلا وكان      

وصـباح الغـد    .. الحادث فظيع .. فورا.. انزل روح للدكتور انت والعيال    .. هموم الأمة كلها معه في منزلي     

وظل يتابعني في كل نصف ساعة تليفونيا لمدة يومين، حتى اطمأن علـى             .. تستأجر سيارة وتذهب المصيف   

، ولم يتركني خلال السفر، ولا عند الوصول حتى العودة، حتـى اطمـأن إلـى التحلـيلات      مغادرتي القاهرة 

  .والأشعات الطبية بحنو الأب ومسئولية القائد

  ::وفي المشهد الثانيوفي المشهد الثاني
  ..كان يوسف

  ..شاهدا.. كان المشهد.. ويوسف هو حفيد عادل حسين لابنته سلمى

، والدلال عليه، وما كان يوسف يجد جـده فـي           فيها كان عادل حسين هو المفضل لمشاغبة يوسف ولعبه        

إلا ويفعل كـل    .. المنزل مهما كان الجالسون مع جده، ومهما كانت طبيعة الحوارات، فكرية كانت أم سياسية             

وقذف الكرة ناحيته، وإحـضار التليفـون،       .. ما في وسعه للفت انتباه جده ومشاكسته، والارتماء في أحضانه         

  .المشاهد غير قادر على مقاومة محبة ودلال يوسفوكان عادل حسين في كل هذه 

في إحدى جلساتي معه، طال شغبه مع يوسف، ولاحظت أنه استغرق تماما فـي المـشاغبة والمداعبـة                   

  .وقام بانفعال إنساني يقفز خلف يوسف فشعر بجلوسي ومتابعتي.. ونساني

امتى استريح مـن غلـبكم      .. ا طلعت نظر إليه وكان ذلك قبل وفاته بشهرين، دي البسمة اللي في حياتي ي            

  وهمكم التقيل وأتفرغ لكتاباتي؟

أبلغني قبل المـؤتمر  .. كان قد قرر منذ مدة طويلة تزيد على العام ونصف العام أن يتفرغ لبحوثه وكتاباته         

ن العام أنه قدم كل ما عليه وأكثر، وأن ثمة قيادات في الحزب قادرة على استمرار المسيرة، وأنه آن الأوان أ                   

  .يتفرغ إلى بحوثه وكتبه، ليوفر لهذه المسيرة زادا عقليا، بعدما وطدها سياسيا وتنظيميا

وكم كان الأمر مدهشًا أن يكون لهذا الرجل هذا الفكر والقرار في الوقت الذي يتصور مهاجموه أن يسعى                  

أن نقنعـه بـه هـو أن        للبقاء في قيادة الحزب كأمين عام، وكان أقصى ما تمكنت وبعض المحيطين بالرجل              

  .يستمر في الحزب، ولو في مستوى اللجنة التنفيذية

لكن أحداث المؤتمر العام وما تلاها جعلت من علموا بقراره يرفضون القرار، ويطالبون بالاستمرار فـي                

  .موقعه بالحزب، إلى ما بعد انتهاء الأحداث التي تلت المؤتمر العام للحزب والمؤامرة التي تعرض لها

ووقف نـشاط   " الشعب"ووصلت إلى وقف صدور     " الشعب" تطورت المؤامرة ضد الحزب وجريدة       وحين

  .الحزب جماهيريا لم يكن بإمكانه أن يترك موقعه بإصرار منا

كان دائما يردد أن أكثر من يشعره بالراحة هو         .. لكن حلمه في تنفيذه قراره لم يتوقف، حتى غادر عالمنا         

الصحفي تسير دون تدخل منه، كان يحمد االله كثيرا على تربية كـوادر حزبيـة               أن يرى دفة العمل الحزبي و     

  .وصحيفة متمرسة
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  ::وفي المشهد الثالثوفي المشهد الثالث
  ..ولم أكن أعلم.. قرر أن يودعني

اسمع .. لا أبدا "الصوت مش كويس؟    ..  في ميدان التحرير   –" انت فين؟ "لم أكن قد رأيته منذ مدة، هاتفني        

حنا رايحين نهنـئ الأسـتاذ      إ..  هاكون عندك إنشاء االله    –" عندك وقت؟ .. عنديالنهاردة ستة إلا ربع تكون      

  .يوسف كمال بنجاحه في انتخابات نقابة المحامين

لم أكن أدري لموضع يده على كتفي معظم لحظات السير، ويربت على كتفي وينظر إليّ؟ كانت علاقتـي                  

.. كان هو مندهش لها، وكان يفهمني بقدر أعلـى        كنت أفهمه بطريقة    .. الإنسانية به عصية على فهم الكثيرين     

  ..لكنني لم أفهم ساعتها أنها الوداع الأخير

طال وقت الجلسة والحوار المستقبلي حول دور نقابة المحامين، وكانت الجلـسة عاليـة فـي مـشاعرها                  

 الإنـسان   إنه من أروع من يتعامـل     .. الإنسانية بوجود إنسان يجمع كل من تعامل معه، الأستاذ يوسف كمال          

  .معه في حياته

غادرنا منزل الأستاذ يوسف، وعلى السلم سألني عن مشروعاتي في العيد، وسألني عن مواعيدي في الغد،                

  !ولما استفسرت منه صمت ولم يجب

وبحنو الأب اللا محدود، وعندما اتصلت به لأسمع صوته لآخر مـرة            .. لم يتعامل بهذه الطريقة   .. لم أفهم 

أبلغته بسفري إلى بيـروت،     .. برامجك إيه؟ .. نت طيب أكل سنة و  " سبقتني يا ندل  : "ال لي في حياته وحياتي ق   

  ".إذا كنت في الإسكندرية هات ولادك وتعالي اقضي معي الإجازة.. لما ترجع كلمني"وأنهى المكالمة 

  القائدالقائد.. .. عادل حسينعادل حسين
ى طالب لتـتعلم فـي كـل        أنت في مدرسة لا تنتهي فصولها، وتتحول أنت إل        .. في العمل مع هذا الرجل    

لحظة، وكان هو دءوبا في كل ثانية أن يعطيك كامل الثقة في نفسك، وأن يدفعك للتعلم في كل مجال ومكان،                    

ودون أن أدري أو أفهم طلب مني أن أعيد تنظيم أرشيف الجريدة، وأن أشرف عليه لفترة بعدها طلب منـي                    

م يترك فنًا من فنون الصحافة إلا وكان يدفعني إليه للتعلم           ل.. والتصوير.. والتحقيقات.. الإشراف على الأخبار  

  ..فيه والإشراف عليه، فإذا ما اطمأن للخبرة التي اكتسبتها دفعني إلى مجال آخر

 ا لمن حوله بطريقة مخططة وضاغطة ومباشرة ورقيقة في آن واحـد، ولا أدري كيـف                 كان مربيا ومعلم

 دون أن تتداخل خططه في تربية كل المحيطـين دون اسـتثناء             كان يخطط لكل إنسان حوله في الوقت ذاته       

  .واحد؟ وكان كل واحد ممن حوله يجد نفسه هو الأقرب إليه نفسيا وإنسانيا وسياسيا وعقائديا

وكان إذا أعطى لأحد مهمة، ويا سبحان االله لا يتحرك هو في هذه المهمة إلا باستـشارة مـن أولاه هـذه                      

  . يقدم النصح لمن تولى المهمة خارج إطارات الاجتماعية الرسميةالمهمة، وفي كل الأحوال

في يوم من الأيام وكنت وقتها ما أزال في بداية مشواري الصحفي، طلب مني الإعداد لندوة عن التعلـيم                   

في مصر، راجع مصر المدعوين ومحاور النقاش والترتيبات من الألف إلى الياء، وكان أبرز المدعوين فـي                 

فتحي سرور، الذي كان وزيرا     . محمد حلمي مراد، ومن الحكومة د     . د:  الخلافية من حزب العمل    هذه الندوة 

للتعليم وقتها، وحضر وقتها قبل الندوة بربع ساعة، اطمأن على كل شيء، ثم سألني عن ترتيبات الجلـوس،                  
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..  حلمي مراد  .فتحي سرور، وعلى يسارك د    .  حضرتك في الوسط وإلى يمينك د      Uترابيزة حرف   : "فقلت له 

  .انت حتدير الندوة.. عدّل الاسم: وأخذته إلى مكان الندوة، فابتسم ورفع الورقة التي عليها اسمه وقال.. إلخ

.. طبيعة المدعوين .. هرولت وراءه .. وذهب إلى طرف الندوة   .. كانت اللهجة حاسمة، ولا تحتمل المناقشة     

س نصف ساعة وغادر، وبعدها سأل تليفونيـا الـذين          جل.. كررها ثانية وطلب كتابة الاسم    .. أنا مش مستعد  

ودارت الأيام اختلفت فيها مع الرجل، فلم ينظر إلى الخلاف معي بـأكثر             . حضروا ونقل إليّ ملاحظات عامة    

من ابن اختلف مع أبيه، وجاء يوم كان الحزب قد أعد احتفالاً ببلوغه سن الستين، وكان الحشد هـائلاً مـن                     

  . الفكرية والسياسية، والمثقفين الذين تجمعوا في أمسية فكرية وسياسيةقيادات جميع التيارات

: جاهز؟ قلت خيـر   : وعندما وصل قال لي   ..  تتأخر عن بداية الاحتفال    ىوعأ: في صباح هذا اليوم قال لي     

  .أنت الذي ستقدم الاحتفال

 به في الحزب والجريدة،     ولم يكن تغفل له عين عن جميع المحيطين       .. كان دائما يدفع من حوله إلى الأمام      

جاءت : كان عقله مدهشًا، كان يسألني    .. فلان يسافر .. فلان يمثل الحزب في هذا المؤتمر     : وكان يقدم الجميع  

.. طيب بارشح فلان، أو فلان    .. طيب مين حيسافر، مفكرتش   .. دعوة من الخارج في الموضوع الفلاني؟ نعم      

لد الفلاني، طيب دي فرصة يتعلم لغة، طيب فـلان يحتـاج            هوه فلان آخر مرة سافر إمتى، أظن كان في الب         

  .اتصرف انت: ويذكرني كالعادة.. لراحة وتغيير جو

  وفي المشهد الثالثوفي المشهد الثالث
كان جهاز المدعي الاشتراكي قد طلبني للتحقيق أمامه، وتصادف أنه كان استدعاني في اليوم نفـسه، لـم                  

ه حتى في دي كمان معايا، ما أخذوكش فـي يـوم            تغب الابتسامة عن وجهه، وداعبني قبل النزول من سيارت        

ب الجهاز، حتى ووجهنا بما يشبه المظـاهرة، وقفـت أتابعهـا أنـا              وما أن دخلنا من با    .. تاني ليه؟ ضحكنا  

العشرات يقدمون له أنفـسهم، ويـدعون لـه ويبـدون           .. أنا.. أنا.. ربنا معاك يا عادل بيه    .. المستشار فلان 

سـألته فـي    .. الأسـتاذ فـلان   .. كنت خلفه بخطوات، كان يستدير في كل مرة ليشدني، ويقدمني         .. تعاطفهم

اتصرف هيه دي أول مـرة      : "ما قاله من قبل   : ة الأخيرة عما يجب أن أقوله في التحقيق، فقال        الأسانسير للمر 

  ".يتحقق معاك؟

إن مهمته هي تعويد من حوله على التفكير فـي          : وكان دائما يردد  .. كان هذا هو سلوك عادل حسين كقائد      

: كان يقـول  ..  ينبغي أن يقوم به    وكان أشد ما يغضبه أن يسأله أحد في تفاصيل ما         .. اتخاذ القرار والتصرف  

  ".اتصرف.. أخذت مهمة الخطوط العامة واضحة"

* * ** * *  
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  عادل حسين على الإنترنتعادل حسين على الإنترنت

  عامر عبد المنعمعامر عبد المنعم. . أأ

فقد كان عالما اقتـصاديا     .. إنما كان كشكول متعدد المواهب    .. لم يكن عادل حسين مجرد سياسي مصري      

ارزا، وكان قائدا سياسيا فذًا، وكان محللاً اسـتراتيجيا نـادرا،           قديرا له رؤية متفردة، وكان مفكرا إسلاميا ب       

ونظـرا  .. كان شخصا كاريزميا يفرض احترامه وزعامته في أي مكان يوجد فيـه           .. وكان زاهدا متواضعا  

 وتأثيره الذي لا ينكر كان حضوره الإعلامي أبرز مـن أي مفكـر أو سياسـي                 ،لعقليته الفذة وذكائه الخارق   

ورغم أنه كان معارضا فإن الضوء كان يسلط عليه دائما في كل القضايا المحورية التي تهم الأمـة                  .. عربي

  .العربية والإسلامية

الإعلام الدولي الذي يسيطر عليه الصهاينة لم يستطع تجاهل عادل حسين وآرائه ومعاركه في كثير مـن                 

  .الأحيان

فقد .. وكم كانت المفاجأة  .. سين على شبكة الانترنت   في الأسبوع الماضي حاولت البحث عن اسم عادل ح        

فقد دخلت على محرك    .. وجدت أن الوثائق والأخبار والتقارير التي بها عادل حسين أكثر من أي رمز عربي             

  .وهو في مقدمة المواقع التي يستخدمها رواد الإنترنت للبحث عن أي شيء" ياهو"البحث الشهير 

كتبت اسم زعمـاء العـرب فكانـت الأرقـام          ..  عنوان ١٠٩٠ة البحث   كتبت اسم عادل حسين فكان نتيج     

  . عنوان فقط١٣متواضعة جدا منهم زعيم عربي شهير لم أجد له غير 

كتب اسم غير غربـي     أ وفكرت في أن     ٨٣٠واسم مصر فوجدت    ..  عنوان ٣٢٦كتبت اسم عرب فوجدت     

جعت وكتبت اسم الرئيس الأمريكي الجديد      فتش..  عنوان ٤١٤كان الرقم   .. شهير مثل كلينتون فكانت المفاجأة    

  . عنوان فقط٥٢٩بوش فكانت النتيجة 

كانت الموضوعات المنشورة عن عادل حسين عبارة عن حوارات أو تقـارير عـن مـسيرته الفكريـة                  

 وكان أكثر ما نشر عنه متعلق بمعركته الكبرى بشأن الهريم الذهبي الماسوني فوق الهرم               ،ومعاركه السياسية 

وقـد نجـح    ..  حيث شن الإعلام الصهيوني حملة ضارية عليه، نظرا لرمزية المعركة          ؛الات الألفية في احتف 

  .عادل حسين في ذلك الوقت في إفشال مؤامرة الهريم ولم يتم وضعه فوق الهرم

 وإنما هو علامة تحول كبرى      ،هذه الأرقام هي أبلغ دليل على أن عادل حسين لم يكن مجرد شخص عادل             

  . ولمسها الخصوم قبل المؤيدينظهرت آثارها
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  الفارس النبيلالفارس النبيل.. .. عادل حسينعادل حسين

  في زمن الانكسار والخيانةفي زمن الانكسار والخيانة

  عامر عبد المنعمعامر عبد المنعم. . أأ

 عاما رحل الأستاذ ومعلم الأجيال المجاهد عادل حـسين، الأمـين            ٦٩بعد حياة حافلة بالجهاد، وعمر بلغ       

  . االله، ولا نزكيه على االلهفاضت روحه الطاهرة إلى االله راضية مرضية بإذن.. العام لحزب العمل

تقدم الـصفوف   .. رحل المجاهد الذي تكلم عندما سكت الناس      .. رحل الفارس في زمن انكسرت فيه جباه      

  .ترك الدنيا خلف ظهره وحمل الراية، ولم يبال بالشوك والألم.. حينما تخاذل المدعون

ود ورفع راية الإسلام، ورغم كبر سنه،    كان معلما لأجيال كاملة، علمنا أن العز كل العز في الثبات والصم           

..  يحرض المؤمنين على الخروج مـن سـلبيتهم ليتقـدموا          ،طاقة متدفقة يدفع بنا أمامه    .. كان أكثر شبابا منا   

جعل من حزب العمل طليعة القوى السياسية في مصر، وحول          .. يدعوهم للبذل والعطاء من أجل رفعة دينهم      

استطاع أن يصهر المخلصين من     .. لى أكبر حزب معارض في مصر     هذا الحزب من مجرد كيان متواضع إ      

كان يسعى  .. جذور فكرية شتى في بوتقة واحدة، ليخرج منها سبيكة فريدة لم تعهدها الحياة السياسية من قبل               

احتمل هجوم المنافقين والخصوم، ولم يرد على من أساء إليه مطلقًـا، وكـان              .. للتجميع ويبتعد عن التشتيت   

بر أيوب طالما إن الإساءة تخص شخصه، لكنه يتحول إلى أسد جسور عندما يتعـرض الـوطن                 صبورا ص 

والأمة الإسلامية لعدوان من أحد، وانفجر كالبركان عندما تطاول الملاحدة أعوان الشيطان علـى االله تعـالى                 

 الذين يحادون   وعلى القرآن، وعلى الرسول، ورفع راية الدفاع عن العقيدة حتى زلزل الأرض تحت أقدام كل              

 فحققوا معـه    ؛االله تعالى، فلم يكن أمامهم غير إغلاق الحزب، ومصادرة جريدته، لم تجد السلطة اتهاما ضده              

.. أمام المدعي الاشتراكي، وكرموه دون أن يقصدوا فوجهوا له تهمة تحويل حزب العمل إلى حزب إسلامي               

  .كان هذا الاتهام المشرف لعادل حسين.. نعم

ين على تحويل حزب العمل إلى مؤسسة متماسكة شورية لا استبداد فيها، وجعل حـزب               حرص عادل حس  

انطلق عليه الرسـول االله     .. العمل حزبا حقيقيا يقوم على قاعدة صلبة تكسرت عليها كل المؤامرات بعد ذلك            

" :     ا فسجنه نظام ا        ؛"خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلاما صلبا ماركسيلرئيس الأسبق عبـد     فقد كان قائد

 سنوات متواصلة، وعندما درس الإسلام بعمق عاد إلى ربه فخدم الإسلام أكثر من غيـره، فقـد                  ١٠الناصر  

استفاد من استيعابه للمدرستين في الخروج باجتهادات سياسية فذة استفاد منها العاملون في الحقل الإسـلامي،                

البوتقة الإسلامية، التي لم تحتو فقط المسلمين، وإنمـا         واستقطب بها الكثير من رفاق الماضي، لينخرطوا في         

  .شملت بعض الأقباط الذين اقتنعوا بأن الإسلام دين وحضارة يستوعب الجميع

كان حريصا على إعطاء الفرصة للشباب الإسلامي داخل الحزب لتفعيل دوره، وكان يلح على الإسلاميين               

 وأن ينخرطوا مع بعضهم ومع القوى الوطنية        ,عصب للدين كي يخرجوا من شرنقة التعصب لجماعاتهم إلى الت       



 ٧١

الأخرى، والبحث عن نقاط الاتفاق وترك الخلافات لإنقاذ البلاد من التغلغل الصهيوني الـذي يـشيع الفـتن                  

  .ويخرب بنية الأمة وعقيدتها

كانت له هيبة خاصة وله حضور يشعر به كل من يجالـسه، ولـه رؤى صـائبة وتحلـيلات سياسـية                     

 غير مـصر    –اتيجية استفاد منها خصومة قبل مؤيديه، وقد كان يلجأ إليه مستشارون لحكم دول أخرى               واستر

  . ويدعونه خصيصا لأخذ رأيه في بعض المواقف–

  .مهما كتبت فلا أستطيع أن أوفيه حقه، فعادل حسين تكتب عنه مجلدات

 والعمالة، وهـو سياسـي نبيـل     فهو يحق فارس في زمن الانكسار، ومعلم في زمن انتشرت فيه الجهالة،           

  .مخلص في فترة احترف فيها السياسة خونة مأجورين يبيعون الأوطان، ويتحالفون مع الشيطان

.. وعزاؤنا أنه تركنا بعد أن أدى ما عليه، وترك خلفه علما نافعا واجتهادا فريدا تنتفع الأمة به، بـإذن االله                   

  .رحم االله هذا المجاهد، وأسكنه فسيح جناته..  مسيرتهوترك جيلاً من الشباب يسير على دربه ويواصل

* * ** * *  
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  زانزانــــــأحأح

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٨١٨لوجه الوطن، لوجه الوطن، : : العربيالعربي ـ  ـ عبد الحليم قنديلعبد الحليم قنديل. . دد

كنت وقتها لا أزال شابا بحق، والتقيت عادل حسين لأول مرة في أوائل الثمانينيات، ورغم أننا لـم نلتـق                    

ق حميم على البعد، وأذكر أننا اختلفنا في تقدير بـدا فارقًـا، كـان               بعدها إلا مرتين، إلا أنه تحول إلى صدي       

 ولا  –طموحه أن ينشئ بحزب العمل تيارا ثالثًا يتجاوز خصومات التيارين القومي والإسلامي، وكنت أعتقد               

 لا   أن التيار الناصري هو البديل الثالث المتجاوز لقصور الانغماسيين التغريبيين الأصوليين، رغمهـا             –أزال  

، "الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعيـة      "يفارقني أبدا ذلك الإحساس بالإعجاب بكتابه الباهر المعنون         

  .وهو أدق وأوفى مؤلف عن اقتصاد ثورة عبد الناصر وجرائم الانقلاب الساداتي عليه

كست التقـدير   عادل حسين ملحمة ذكاء عبقري وكفاح متصل، والآلاف المؤلفة التي خرجت في وداعه ع             

الشعبي الفياض لمعنى الصلابة في المعارضة، فقد مات عادل حسين وهو على دين المعارضة، ولم يكن أبدا                 

، وصدق  "لن تمروا ولو على جثتي    "من الذين لا يفهمون من السياسية سوى أنها فن الكذب، وقال لمحاصريه             

 عن عادل حسين وهو طريد الحكومة وعدوها        وعده، ولعلنا في هذه الجريدة نشعر براحة الضمير، فلم نتخل         

  .الأول، ولم نجعل الخلاف في الرأي قيدا على حرية الرأي، ولم ندر ظهورنا للفرسان ونركب خيل الحكومة

   . فقد كان حزبا في رجل،رحم االله عادل حسين

* * ** * *  
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  عادل حسين وحزب العمل بداية ومواقفعادل حسين وحزب العمل بداية ومواقف

  عبد الحميد بركاتعبد الحميد بركات. . أأ

قبل أن أراه، وتقت للقائه لما سمعت وقرأت إلى أن قابلته بغير ميعاد فـي منـزل                 سمعت عنه وقرأت له     

المجاهد إبراهيم شكري، فسمعت منه عن قرب وازداد تعلقي به وهو كذلك وكأننا التقينا منذ زمن تحقيقًا لقول                  

اريخ أوائل عـام    ، وتعددت اللقاءات منذ ذلك الت     "الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف       "رسولنا محمد   

 ولم يكن هو عضوا في حزب العمل، وكان المجاهد إبراهيم شكري كثيرا ما يستنير برأيه فيما يتخذه                  ١٩٨٥

  .حزب العمل من مواقف حيال القضايا الحالية داخليا وخارجيا

 ـ    ؛في هذه الأيام كانت جريدة الشعب تعج بخلافات بين قيادات الحزب وتحرير الجريدة             ذه  حيث تعتبـر ه

 تضمن مبـادئ  ١٩٧٨الفترة الميلاد الحقيقي للنهج الإسلامي لحزب العمل، فرغم أن برنامجه الموضوع عام    

وكانت الخلافـات بـين مـن    . هذا النهج غير أنه كان مرسلاً غير واضح لم يفهمه أو يعيه كثير ممن قرءوه       

 مخالفًا للنهج الإسلامي الذي تمسك      يتمسكون بالخط الاشتراكي الذي قام عليه حزب العمل الاشتراكي باعتباره         

 بل يحتضنه باعتبـار أن      ،لا يعادي نظام آخر خاصة النظام الاشتراكي       به الآخرون باعتباره الأشمل والأعم    

  .الإسلام صالح لكل زمان ومكان وانبرى لكل رؤية جناح داخل الحزب يدافع عنها

 ، كثير من الكلام عن رغبـة الحـزب        لهذه الخلافات وغيرها مما ظهر في صفحات جريدة الشعب تردد         

 وظهرت شائعات عن ترشيح كل من الأخـوين مجـدي أحمـد             ،وتغيير رئيس تحريرها الأستاذ حامد زيدان     

 وتعصب لكل منهما نفر من قيادات الحزب وآخر من الـصحفيين            ،حسين وعبد القادر شهيب لرئاسة التحرير     

  .م الحزب يساند الأخير برغم قرابته بالأولوكان الأستاذ الدكتور حلمي مراد أمين عا. بالجريدة

ولما ضاق الأستاذ حامد زيدان بما يدور حوله سعى حثيثًا للخارج ليتخلص من هـذا الموقـف بـصورة                   

 وكان يـوم ثلاثـاء يـوم        ١٩٨٥وكان يشجعه في ذلك المجاهد إبراهيم شكري، في أحد أيام نوفمبر            . كريمة

 والأستاذ مجدي أحمد حسين والأستاذ حامد زيـدان         ،ه السطور صدور جريدة الشعب تصادف لقاؤنا كاتب هذ      

 وفوجئنا بالأستاذ حامد زيدان يعلن علينا أنه قد وقع عقدا للعمل بجريـدة              ،في منزل المهندس إبراهيم شكري    

وكـان  .  وتم حجز تذكرة الطائرة بالفعل     ، وتحدد سفره يوم السبت القادم أي بعد أربعة أيام         ،الاتحاد بأبي ظبي  

وأسقط في أيدينا خاصة المجاهـد      .  ويضع الحزب أمام الأمر الواقع     ،تكتم ما تم حتى ينتهي دون معوقات      قد  

إبراهيم شكري، ولم يكن من الأمر بد من أن يبحث عن رئيس تحرير جديد للجريدة، وكان سيادته يـرى أن                    

كل من الأساتذة صلاح الـدين      يكون الرئيس الجديد صحفيا مرموقًا من خارج الجريدة، وفعلاً قام بالاتصال ب           

  .حافظ ومصطفى بهجت بدوي ومحمود عوض وغيرهم واعتذر كل منهم

 وأثنـاء   ،مساء الخميس السابق على سفر الأستاذ حامد زيدان أقامت إدارة جريدة الشعب له حفل توديـع               

 جانبـا    فانتحيـت  ؛تناولنا الحلوى والمشروبات خطر على بالي الأستاذ عادل حسين ليرأس تحرير الـشعب            

 وأفصحت له عما يجول بخاطري فرحب، وفاتحنا المجاهـد إبـراهيم شـكري              ,بالأستاذ مجدي أحمد حسين   
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 فلم ينم ليلته هذه حتى التقى بالأستاذ عادل حسين في منزل الأخير، ولم يتركه إلا بعد موافقته على                   ،بالاقتراح

عزم على العمل الميداني لنشر الـدعوة التـي         العرض، لم نفاجأ بموافقة عادل حسين السريعة لأننا علمنا أنه           

 ويرى في حزب العمل وجريدة الشعب الميدان الحقيقي لتحقيق هذه الرغبة من خـلال مـا تـضمنه                   ،يعتنقها

دعا المجاهد إبراهيم شكري اللجنة التنفيذية للحزب للاجتماع كي         . برنامجه ونهجه الإسلامي الذي بدا واضحا     

 عندها طالب الدكتور قاسم عبده قاسـم        –ادل حسين رئيسا لتحرير جريدة الشعب       توافق على تعيين الأستاذ ع    

أن يتولى هو تقديم الأستاذ عادل للجنة التنفيذية، من خلال معرفته به كمفكر ومناضل سياسي مشارك معه في               

لـدكتور  كثير من المنتديات والحلقات الفكرية في مصر والخارج، وإن عبر هذا فإنما يعبر عن ترحيب من ا                

فـي  .  وظن الجميع أن كسب فارسا مغـوارا       ،قاسم بالأستاذ عادل، وكان له ما أراد ووافقت اللجنة بالإجماع         

 حرر الأستاذ عادل حسين طلبا للعضوية في حزب العمل وسلمه لي باعتبـاري              ١٩٨٥الخامس من ديسمبر    

 ـ    . أمينًا للتنظيم  زب الـصحفي والفكـري والـدعوي    وعزم من يومها على العمل في الجوانب المتعـددة للح

  .والتنظيمي وقد أنجز ما وعد

فجريدة الشعب وصلت بقيادته ومقالاته إلى الصدارة في صحف المعارضة التي تحارب الفساد والمفسدين              

أيا كانت مواقعهم ومناصبهم بنفس القوة التي تحارب الحِلف الصهيوني الأمريكي دفاعا عن الأمـة العربيـة                 

 وفي مقدمتها قضية فلسطين وكانت جريدة الشعب برئاسته هـي المعبـر عـن كـل                 ،قضاياهاوالإسلامية و 

  .التيارات الإسلامية

وفي الجانب التنظيمي والفكري فقد التف حوله نفر من شباب الحزب اعتصموا بفكره وبخطه التنظيمـي،                

  .الحزب حتى الآن وهؤلاء وغيرهم ممن انضم إليهم هم قيادات ١٩٨٦وبدأ معهم المسيرة من أوائل 

 وقرأه كل فرد من     ،كتاب الإسلام دين وحضارة مشروع للمستقبل كتبه الأستاذ عادل حسين في هذه الأيام            

 وإضـافاتهم حتـى     ،هذه المجموعة مكتوبا بخط اليد على ورق فلوسكاب ناقشه معهم استلهم أفكارهم ونقدهم            

  ..خرج بالصورة التي بين يدينا

 كما سبق االمجموعة لكن إبراهيم شكري والدكتور حلمي مراد وغيرهم شاركو       لم يقتصر في هذا على تلك       

  .حول الكتاب

علت نبرة النهج الإسلامي في الحزب والجريدة وتضافر قلم الأستاذ عادل حـسين، وخطـاب المستـشار                

 واختلف معهم مـن ادعـى الاشـتراكية         ،الدمرداش العقالي نائب رئيس حزب العمل وقتذاك في هذا المجال         

 فبينما كان الإسلاميون يرون عدم      ؛مخالفة للإسلام، وكانت الحرب الإيرانية العراقية ميدانًا حيا لهذا الصراع         

وإِن  : قول ربنا سبحانه وتعالى   بالانحياز لأي من القوتين المتصارعتين أملاً في التدخل بينهما للصلح عملاً            

 تمسك الفريق الآخر بالدفاع بحق وبغير حق عـن العـراق             صلِحوا بينَهما طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَ    

باعتبارها البوابة الشرقية للأمة العربية، ضد ما أسموه بالعدو الفارسي القادم من الشرق ناسين أن الفـريقين                 

  .من أمة الإسلام

 أكثر من في منذ شهور يطالبون    وشهدنا من أيدوا بحماس تعيين الأستاذ عادل حسين رئيسا لتحرير الشعب          

 وكان موقف المجاهد إبراهيم شكري المؤيد لبقائه في موقعه هو الصخرة التـي كانـت                ،مرة سحب الثقة منه   
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 والذي حاول الجنـاح     ١٩٨٧إلى أن عقد المؤتمر العام الرابع للحزب في يناير          . تتحطم عليها كل محاولاتهم   

 إسقاط الأستاذ عادل وكل من يلتفـون        –علام الحكومية واليسارية     كما يطلق عليه من أجهزة الإ      –الاشتراكي  

  . وباءت محاولاتهم بالفشل وأذهب االله غير قلوبهم،حوله من الإسلاميين

 إلى أن جاء المؤتمر العام الخامس في مارس         ،مضى الأستاذ عادل مع من حوله في طريقهم الذي رسموه         

وتجمعت القوى الإسلامية لتطيح بمن ادعوا      " ور إسلامي حل شامل من منظ   " والذي انعقد تحت شعار      ١٩٨٩

  . وحدث ما أطلق عليه الانشقاق الذي دعمته الدولة والذي لم يدم طويلاً،الاشتراكية

 والتي خاضها حزب العمـل      ،١٩٨٧تخللت الفترة بين المؤتمرين السابق ذكرهما انتخابات مجلس الشعب          

وأطلـق علـى    .  نائبـا  ٦٤ وفازت فيها قائمة الحزب بعدد       ،اربالتحالف مع الإخوان المسلمين وحزب الأحر     

 وقد كان كذلك بفضل الطرح الإسلامي في الجريدة والحزب الذي           ،الأستاذ عادل يومها لقب مهندس التحالف     

  .١٩٨٤أقنع الإخوان بالعدول عن موقفهم الذي اتخذوه من حزب العمل في انتخابات 

 العمل بهويته ورؤيته وتوبته الإسـلامية واسـتقلال تنظيماتـه           كان رحمه االله حريصا على احتفاظ حزب      

 وسيظل إن شاء االله، وليس بغريب أن كـل مـن            ، وتحقق له ولنا ذلك    ،وعضويته عن تأثير أي قوى أخرى     

 وهذا يوضح أن مواقف كل هؤلاء مرهونة بمواقف الحكومة          ،انشق عن الحزب كان ينادي برقبة عادل حسين       

تاذ عادل حسين خرج بمواقفه ومقالاته عن الخط الأحمر للمعارضة ناسية أنه كـان              التي كانت ترى أن الأس    

 إلى أن مات بطلاً واقفًا في دار الخلد فـي الفـردوس             ىصاحب مبدأ آمن به وضحى من أجله وقاسى ما قاس         

  .ن أولئك رفيقاسالأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَ

* * ** * *  
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  رجل والرجال قليلونرجل والرجال قليلون

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٩١٩: : الأحرارالأحرار ـ  ـ لرحمن بن محمد لطفيلرحمن بن محمد لطفيعبد اعبد ا. . أأ

ولذلك قال االله عز وجل في كتابـه العزيـز          ..  ولكن ما أقل الرجال الصادقين     ،ما أكثر الذكور أو الرجال    

              ِنتَظن يم ممِنْهو هبى نَحن قَضم مهِ فَمِنْهلَيوا االلهَ عداها عقُوا مدالٌ صرِج ؤْمِنِينالْم دِيلاً   مِنلُوا تَبدا بمو ر 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُـوا      وأمرنا سبحانه أن نكون مع هؤلاء الرجال الصادقين فقال لنا           ].. ٢٣ –الأحزاب  [

   ادِقِينالص عكُونُوا مااللهَ و]   رجـلاً نحـسبه مـن       ٢٠٠١/ ٣/ ١٥ولقد فقدنا يوم الخمـيس      ] ١١٩ –التوبة 

 وهو الأستاذ عادل حسين الأمين العام لحزب العمل الذي جمدته الحكومة حتى             ،ولا نزكيه على االله    ،الصادقين

 وهذا الشعب شـعب     ،تمنع قذائف الحق التي كان يكتبها ابتغاء مرضاة االله، ويدافع بها عن كرامة هذا الوطن              

ه بغير سند مـن القـانون،        فجمدوا حزبه وأوقفوا جريدت    ؛مصر التي ضاق حكامها بمعارضته الشريفة القوية      

وعندما علمنا نحن أعضاء حزب العمل الأصليين أن الحكومة تشترط لعودة الجريدة والحزب أن يتنحى عادل                

 رفضنا هذا الشرط بالإجماع وأيضا رفض هذا الشرط لـيس حبـا فـي المنـصب     ؛حسين عن أمانة الحزب  

لشرط معناه أن يتحول حزبنا من حـزب معـارض           ولكن لأنه يعلم ونحن أيضا نعلم أن تنفيذ هذا ا          ،وحرصا

للسياسات الخاطئة إلى حزب يصفق ويهتف للمفسدين والمخربين، وإن كان االله اختار أن يأخـذ منـا عـادل                   

 إلا أننا سـنحاول جاهـدين أن        ، وهي خسارة لا يسهل تعويضها     ،حسين ويرحمه من معاناة هذه الدنيا الفانية      

 أن نقوله في مثـل       وعزاؤنا هو ما علمنا رسول االله        ، فراغ عادل حسين   نوجد من بيننا من يحاول أن يملأ      

إن العـين   "، ونقول أيضا    "إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها           "هذه المواقف   

  ". ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب،لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا عادل لمحزنون

* ** ** * 
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  !!حدث في جنازة عادل حسينحدث في جنازة عادل حسين

  عبد االله هلالعبد االله هلال. . دد

عبارة طالما سمعناها من المفكر الإسلامي الراحل الأستاذ عادل حـسين،          .. الثبات على المبدأ حتى الموت    

وقد طبق الفقيد على نفسه ما آمن به، فثبت على الحق كالجبل ولم تهزه الأعاصـير عنـدما اجتمعـت كـل                      

فلم يقبل بأقل مـن الحـق والعـدل         ..  عليه وعلى ما يمثله وما يدعو إليه       –دولية   المحلية وال  –شياطين الدنيا   

المطلق، ورفض المزايدات والألاعيب السياسية والمغريات جملة وتفصيلاً، وأجبر الطغـاة علـى الظهـور               

  .بوجوههم الحقيقية بعد أن نزع عنها أقنعه الزيف والتضليل

 فتوافـدت جمـوع     ؛د عادل حسين من أجله لم يضع هبـاء        وقد أثبت الشعب المصري الأصيل أن ما جاه       

..  وتشارك في تشييعه إلـى دار الحـق والعـدل    ،المواطنين شيوخًا وشبابا لتلقي على جثمانه النظرة الأخيرة       

  .خرة عما لاقاه من ظلم في الدنياداعين المولى تبارك وتعالى أن يعوضه في الآ

فأرسـلت آلاف الجنـود وعـشرات       .. ا وفقدانها الثقة نفسها   أما الحكومة، فقد عبرت كعادتها عن هشاشته      

وكأنها تخشاه وهو ميت كخشيتها منه وهو حي، أو         .. الضباط والمصفحات لتحرسه ميتًا في جامع عمر مكرم       

 وتدك  ،لعلهم ظنوا أنه ربما تعود إليه الروح، فيقود الجماهير الحزينة المتعطشة للحرية إلى حيث تنال حريتها               

لم يكتفوا بالتضييق عليه في حياته وأبوا إلا أن يضيقوا عليه وعلى أحبابه في آخر لحظة له                 !. يانمعاقل الطغ 

 وانتشروا في منطقة    ،في الجنازة فلازموه خطوة بخطوة إلى القبر      " بالمشاركة"في دنياهم الفانية، كما لم يكتفوا       

 تأكدوا أن القبر قد أغلق عليه بإحكـام،         ولم ينصرفوا إلا بعد أن    .. المقابر بشكل يوحي بأنهم في ميدان حرب      

  !.ولم يروا بالطبع روحه الطاهرة وهي تطل عليهم من عل وتسخر من سذاجتهم

هل أنـت   : فأقبلت عليه وربت على كتفيه وسألته     .. لفت نظري أن أحد الجنود يجفف دموعه ويكاد ينتحب        

لا أدري إن كان قد تهرب من الإجابة        إنني حزين لأنني لم أصل الجمعة، و      : فقال.. حزين على عادل حسين؟   

وقـد لاحظـت أن     . فلكلا الموقفين محزنان ويؤديان إلى البكـاء      .. خوفًا، أم أنه بالفعل يبكي ضياع الفريضة      

طوابير الجنود وكثيرين من الضباط واقفون في وضع الاستعداد أثناء الصلاة، ولـم يـشاركوا فـي صـلاة                   

وهذا أمر غريب وعجيب، لأنه ليس هنـاك احتمـال          . ا مع الجماعة  وصلاة جامعة لا بد من تأديته     .. الجمعة

  .على الإطلاق أن تنقلب الصلاة إلى مظاهرة أو معركة

ترى . والصلاة لا تسقط عن المسلم لأي عذر، حتى في الحرب حيث أمرنا االله تعالى بأداء صلاة الخوف                

ومن المـسئول عـن     .. ضيلة المفتي؟ وهل هذا صواب يا ف    .. هل هناك تعليمات بعدم المشاركة في الصلاة؟      

  ! ولمصلحة من؟.. ذلك؟

  .فعليكم بصلاة الخوف.. إذا كان الخوف يلازم الحكومة حتى من المصلين، ومن الموتى

  !!الخوف من الشعب

* * ** * *  
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  عادل حسين الذي أعتقد بفاعلية المثالعادل حسين الذي أعتقد بفاعلية المثال

  ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٧٢٧: : الحياةالحياة ـ  ـ عبد الوهاب المسيريعبد الوهاب المسيري. . دد

لتـسجيل فـيلم عـن      ) الشلة كما نقول بالعاميـة المـصرية      ( من الأصدقاء    جاء إلى منزلنا مع مجموعة    

الموسوعة، وحين فرغنا منه، جلسنا نتحدث، وظل عادل حسين صامتًا بعض الوقت ولعلـه كـان مهمومـا                  

     كم المحكمة، فطلبنا منه أن يشترك في الحوار، وقد كان، بدأ يتحدث            بشئون الحزب والجريدة، ومتى سينفذ ح

ة الأمريكية والإدارة الجديدة وعن الاقتصاد المصري وعن توازن القوى في العالم ونوعية السلاح              عن السياس 

كان ".. أنتم المسئولون : "في سورية ومصر وإسرائيل وتدفق كعادته، فوقف الفنان حلمي التوني وقال ضاحكًا           

  !.صامتًا، والآن لن يمكننا أن نوقفه

عـن  : دته ممتلئًا حيوية ونشاطًا، وتحدثنا سريعا عن كل شيء        وج) مارس( إذا   ٨تحدث معه يوم الخميس     

:  وعن صحتنا وكيف بدأنا نتقدم في السن، وداعبتـه كعـادتي           ،الأولاد والأحفاد والحِلف الصهيوني الأمريكي    

"       وأكدت له أن السؤال ليس لـه أي مـضمون سياسـي أو             ". كم المحكمة؟ هل ما زلت غير قادر على تنفيذ ح

ما في الأمر أنني أود مساعدته في أن يجد عملاً جديدا، وضحكنا واتفقنا أن نلتقي يوم السبت                 إيديولوجي، كل   

  .حفيدته الجديدة) بهية(عند ابنته، لنرى 

هكـذا كنـت أسـميه،      ". (أين الزعيم؟ : "وحين اتصلت يوم السبت، أجابت الدكتورة ناهد، بالهاتف فسألتها        

في المستشفى في غرفة العناية الفائقة، لم أصدق الخبر فـي بـادئ             أجابتني أنه   ) ضاحكًا وجادا في آن واحد    

الأمر، وأمطرتها بأسئلة سخيفة مثل لماذا؟ وكيف؟ وكأنه ذهب لغرفة العناية الفائقة لأمر غير معـروف، أو                 

  !.معرفته

ف ثم بدأت أدرك الموقف، وظللت أعاود الاتصال بها للاطمئنان عليه، ولأطمئن نفسي، ثم بدأ جرس الهات               

 إذ بدأ الأصدقاء يعزونني في الغالي، ساعتها أدركت الموقف جزئيا، وسقط قلبي في قـدمي،               ؛يرن في منزلي  

وحين رأيت جسده الطاهر النحيل ملفوفًا بعلم مصر، وحين رأيت كل أصحاب الأفكار والمواقف يسيرون في                

ت الحقيقة أننـي فقـدت صـديقًا    ، أدرك )مع بعض الوزراء والمئات من جنود الأمن المركزي       (جنازة الشهيد   

 وفقدت مصر والعالم العربـي والإسـلامي        ،عزيزا وفيا نادرا، طالما أثري حياتي بفكره وبحبه وبعقله وقلبه         

عرفت لحظتها أن الأمور لم تعد كما كانت، وظهر فراغ لم يسده أحد، ولا حـول ولا قـوة إلا                 . مفكرا وقائدا 

  .باالله

لى البعض هي النهاية، أما بالنسبة إلى عادل حسين فهي نقطة الاكتمال، اللحظـة              إن نقطة النهاية بالنسبة إ    

التي ندرك فيها البدايات والمسارات، ونرى حياة فرد تتحول إلى مؤشر على الطريق الذي يجب أن نـسلكه،                  

أن الفقيد لم   وعلى الإمكانات الكامنة فينا وفي أمتنا وحضارتنا، والتي تنتظر التحقق، ندرك على سبيل المثال               

وحـين  " مصر الفتاة "حين انضم إلى حركة     : يفصل قط بين الفكر والفعل، والمقاومة عنده تأخذ أشكالاً كثيرة         

، ثم تحرك اشترك في     ١٩٥١جاهد ضد النظام الملكي، وحين تطوع للقتال ضد قوات الاحتلال في القناة عام              
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اعا عن موقفه وعن شرف الأمة، وعـذب        ، كان يقاوم، وحين دخل السجن مرات عدة دف        ١٩٥٦صد عدوان   

كان يقاوم، وكما يقول محمد سيد أحمد إن استشهاد شهدي عطيـة            ) على رغم تغير النظم السياسية    (غير مرة   

وفـي أثنـاء   . الشافعي أثناء التعذيب هو الذي أنقذ عادل حسين من الهلاك تحت وطأة التعذيب في اليوم نفسه  

 وكان ينام علـى أرض      ،ن المستشفى بعد أزمة قلبية، أودع في السجن       موجة برد قارصة، وكان خرج لتوه م      

 ولم يكن معه من الملابس ما يكفي، ويقدم الإنسان إشاراته الأخوية، فكان بعض المسجونين يعطونه                ،الزنزانة

  .ملابسهم

يريـد أن  وفي أثناء فترة سجنه هذه، في أثناء الكفاح من أجل البقاء الجسدي وأثناء مقاومة السجان الـذي                

 ولم تفارقه الرغبة في تغيير العالم، وفي الحوار معه، أرسل لـي             ,يحطم إرادته وتصميمه، لم تفارقه ابتسامته     

رسالة شفوية يقول فيها إن فترة سجنه تعد فرصة ذهبية له للقراءة، ولذا طلب مني أن أرسل إليه نسخة مـن                     

 لأهنئه بالإفراج عنه، كان يناقشني فـي مـا          ففعلت، وحين خرج وذهبت   ) ولم تكن قد نشرت بعد    (الموسوعة  

هذا العقل المفكر والـروح الملهمـة،       . جاء في الموسوعة، بعد دقائق عدة دهشت وزاد إعجابي بهذا الإنسان          

الذي طالما كان يعقد الاجتماعات لمجموعة من المثقفين نقرأ ونتدارس سويا، شعلة نشاط إنساني، وهبـه االله                 

 وإنما عقل إنسان له قلب وروح، قادر على الـدخول فـي علاقـات               ،عقلاً محضا باردا  عقلاً نافذًا لكنه ليس     

  .إنسانية وفكرية حميمة يتدفق دائما حبا وحياة وفكرا ومحبة

صداقتي بعادل حسين شيء لم أعرف مدى عمقه إلا ساعة الفراق، كنا نتزاور دائما وأسرته، عرفته عـن                

ه في زمن الاستهلاك والفساد والخصخصة والتباهي بالثروة والفضائح،         قرب في حياته الخاصة، رأيت صلابت     

في وسط كل هذا وقف عادل حسين كالنجم الساطع الطاهر، يعيش في شقة صغيرة، أثاثها بـسيط وجميـل،                   

 ٧أسلوب حياته ذاته كان شكلاً من أشكال المقاومة، سمعت أن إحدى حفلات الزفاف فـي القـاهرة تكلـف                    

  ).الي مليوني دولارحو(ملايين جنيه 

التي شاهدتها في حياتي، كانت فرصـة  " الأفراح"أما زفاف سلمى عادل حسين فكان بسيطًا لكنه من أجمل     

.  وأن نتجاذب أطراف الحديث مـع الأصـدقاء        , وأن نتجول في حديقة    ،نادرة أن نستمع إلى بعض الموسيقى     

لوب حياة عادل حسين كان شكلاً مـن أشـكال          ، إن أس  "سلمى مبدعة مثل أبيها   "وقالت الدكتورة ناهد ضاحكة     

  .المقاومة

بدأ شيوعيا وقضى الربع قرن الأخير من حياته مفكرا عروبيا إسلاميا، ويفـسر             .. وهكذا كان فكره أيضا   

البعض هذا التحول بأنه نوع من أنواع البراجماتية السياسية، ولكن ما حدث لعادل حسين من تحـول حـدث                   

العرب في مصر، على الأقل يمكن أن نشير إلى طارق البشري ومحمد عمارة وكاتب هذه               للكثير من المثقفين    

السطور وغيرهم، وعلى مستوى العالم هناك الكثيرون ومن أهمهم جارودي، وحدث التحول في الفترة نفسها               

أسمالي والاشتراكي،  تقريبا ما يدل أن هناك نمطًا تاريخيا عاما، لعله مرتبط بأزمة الحداثة وأزمة النظامين الر              

  .أن تكون نموذجا تفسيريا في هذه الحال" البراجماتية"لا تصلح  ولذا
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عادل حسين كان مثاليا ثوريا بمعنى أنه يؤمن بأن المثاليات والثوابت جزء أساسي من إنـسانيتنا، ولهـا                  

الثوابت والمثاليات يمكن أن    فاعلية في المجتمع الإنساني، وثوريا بمعنى أنه يؤمن أنه عن طريق التمسك بهذه              

  .نغير المجتمع ومسار التاريخ

 ولا يفسر ظاهرة الإنسان بعنصر مادي       ،والمثالي الشورى لا يؤمن بالحتميات ولا يذعن لقوانين الضرورة        

فهو كان ماركسيا إنسانيا، يـؤمن بالعـدل كقيمـة       " ماركسيا"واحد، وحين كان عادل حسين      ) عادة اقتصادي (

 ولكنه ليس البعد الوحيد، ومن      ،نسان ككائن متفرد، وأن الاقتصاد بعد مهم لكل الظواهر الإنسانية         مطلقة، وبالإ 

هنا رفضه للقوانين الحتمية المجردة التي تؤدي إلى السقوط في المادية المصمتة، وفـي نهايـة الأمـر فـي                    

انتقالاً من التركيز على المـادي      ن ثمة   إ أي   ؛الستالينية، ومن هنا أيضا إدراكه لأهمية الخصوصية الحضارية       

العام إلى التركيز على الإنساني والحضاري الخاص، وهذا هو جوهر رؤيته في المرحلة القوميـة العروبيـة                 

والتي كتب فيها كلاسيكية الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية، وساهم في تأسيس منبر الحوار، ومع                

 المادة إلى عالم ما     – الكون ينتقل الإنسان، شاء أم أبى، من عالم الطبيعة           الإيمان بالإنسان كظاهرة منفردة في    

:  وينطلق الإنسان إلى رحابة الإيمـان      ،وراء الطبيعة وما وراء المادة لتفسير هذه الفرادة، فتنفك يد الحتميات          

تفاؤل عادل حـسين،    كل هذا يفسر    .  ويصبح التاريخ مجالاً للحرية    ،الإيمان باالله، وتسقط الاستمرارية المادية    

كان يبحث دائما عن علامات الأمل في التاريخ والأفراد، فيشجعها ويشير لها، ولعل هـذا مـا ضـمن لـه                     

  .الاستمرار، برغم ما يحيط بنا من كل جانب من محبطات

ولأن تحولاته الفكرية شكل من أشكال المقاومة، نجد أن هذا المفكر النظري من الطراز الأول ينتقل مـن                  

 الفكر إلى عالم الممارسة في أوائل الثمانينيات، فيبذل جهدا غير عادي في تطوير خطاب إسلامي جديد،                 عالم

له مضمون سياسي جهادي حقيقي، وله حس تاريخي عميق، ولذا فهو خطاب قادر على التصالح مع الخطاب                 

سين أبدا عـن حـضور       ومع أي خطاب مقاوم للحِلف الصهيوني الأمريكي، ولذا لم يتوقف عادل ح            ،القومي

 ويترجم هذا الخطاب نفسه إلى حزب معارض يـصبح هـو            ،المؤتمر الإسلامي القومي، أو عن الكتابة عنه      

المعارضة الحقيقية في مصر، ويستوعب كثيرا من التيارات الإسلامية التي ترمي إلى إصلاح مصر والعـالم           

إلى جريدة ناطقة باسـم     " الشعب" ويحول جريدة    ،ةالعربي، فيبين لها إمكانية العمل من خلال القنوات الشرعي        

هل كان يعلم من قاموا بإسكاته أنهم بذلك سدوا الطريق أمام المعارضة الـسياسية، لتحـل محلهـا                  . (الشعب

كان عادل حسين يقاوم في     "). ؟"أشكال من المعارضة أقل ما توصف به أنها هزيلة لا معنى لها غير اجتماعية             

رف تماما إمكاناته التنظيرية، وكثيرا ما كان يتوقف قليلاً ويصارحني أنه أحيانًا يـود               وهو يع  ،عالم الممارسة 

لو تفرغ لكتابة العمل النظري الأكبر الذي يود إنجازه، ولكن جاءت اللحظة، وحتى أشجع الفرسان عليـه أن                  

  .يترجل

 ـ              الخطـاب  "رة عـن    يوم وفاته حزنت، بكيت، مادت بي الأرض، وفي المساء كان عليَّ أن ألقي محاض

هل أعتذر عن عدم إلقاء المحاضرات أم لا؟ ففكرت في عادل حسين، ورأيت أنه لو              : فكرت" الإسلامي الجديد 

 المحاضرة وقام بعد ذلك بواجب العزاء، ففعلت، وهكـذا          ىلألق) ويا ليته كان مكاني وكنت مكانه     (كان مكاني   

  .واالله أعلم.. ي، لم يمت من أنجب فكرا وحرك شعباتعلمت منه يوم وفاته، وهذا ما ستفعله الأجيال من بعد
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  المهم أن نموت واقفينالمهم أن نموت واقفين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٥٢٥: : العربيالعربي ـ  ـ عصام العريانعصام العريان. . دد

ودعته مصر بكل رموزها شيبا وشبابا من جميع ألوان الطيف السياسي، من الإخوان المسلمين إلى قدامى                

فيه إلى الهضبة العالية التي انتقل إليها متحـولاً بكـل           الشيوعيين، من الخندق القديم الذي بدأ حياته السياسية         

شجاعة كي يستمر في أداء دوره في النضال والجهاد، ومن كل الأجيال وقف العشرات على قبره متـرحمين                  

  .داعين االله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يعوض الوطن عنه خيرا

 زمن قل فيه أن تجد الرموز، وكـان مثـالاً     رمزا للصمود والصلابة في    – رحمه االله    –كان عادل حسين    

للزهد والتضحية والتجرد في وقت ندر أن تعثر فيه على أسوة وقدوة في هذه المجالات، وكان عليه رحمة االله                

شجاعا في قول الحق إلى درجة تثير شفقة محبيه وأصدقائه في نفس الوقت الذي تـسبب دهـشة خـصومه                    

 بينما كان هـو لا يعبـأ        ،طلق وعلى أي أُسس يبني عادل حسين حساباته       وأعدائه، ويتساءل الجميع من أي من     

 وكان السجن الذي بدأ     ،بالحسابات والموازين حتى لا يسير على حد السيف فمشى على الأشواك طوال حياته            

 وهو في   ،به حياته السياسية ونضاله من أجل الوطن في الخندق اليساري هو نفس السجن الذي ختم به حياته                

  .كر الإسلامي يدافع عن هوية الأمة وثوابتها ومقدساتهاالمعس

وقفت على قبر عادل بعد صلاة الجنازة وتشييعها وسط المئات من محبيه وأصدقائه، من كـل الأجيـال                  

 مما يدل على استمرار النهج الذي اختاره عادل حسين وختم به حياتـه، فقـد                ؛وكان حضور الشباب واضحا   

ار النهج الإسلامي والفكر الإسلامي، فالمستقبل للإسلام ولن تستطيع أمتنا أن تبنـي         اختار المستقبل عندما اخت   

 وعملت وِفْق شريعة الإسـلام التـي        ،عيد مجدها إلا إذا انطلقت من عقيدة الإسلام النقية الخالصة         نهضتها وتُ 

تسامحها مـع غيـر      فضلاً عن    ، فهي تعمل على وحدة الأمة وتماسكها الفكري والثقافي        ؛تحقق لنا كل الآمال   

 مما يبني وحدة وطنية حقيقية على أُسس راسخة وقدرتها على إرساء قيم الدين الأساسية في العدل                 ؛المسلمين

  . وامتلاك القدرات على كل الأصعدة، كما تحفز الهمم لتحقيق التنمية المستقلة،والشورى والحرية والمساواة

لمسجد وقت صـلاة الجمعـة وصـلاة الجنـازة لا           أصابتني دهشة لوقوف عدد قليل من الرفاق خارج ا        

 فأدرك مبكرا أهميـة     ؛يشاركون المشيعين أداء الشعائر، وحمدت االله عز وجل أن أدرك عادل حسين برحمته            

التحول إلى الإيمان الحق كما كان يجب أن يقول، ودعوت االله عز وجل للرفاق بأن تكون جنازة عادل حسين                   

لا يكون لقاؤنا معهم في المسجد حين الصلاة عليهم فقط، ورجوت            تهم حتى ووفاته نقطة تحول أخرى في حيا     

االله أن ينير بصيرتهم حتى ينضموا إلى قافلة الدعاة إلى إرساء استقلال الأمة الحقيقي على أسـاس الإسـلام                   

  .العظيم

دفع عادل حسين سنوات طوال من حياته وشبابه في السجن بـسبب انتمائـه إلـى الـشيوعية والحـزب       

 مع عدد من الزملاء والصحاب أصبحوا رموزا        –لشيوعي، وكان مخلصا في انتمائه، وقام بمراجعة شجاعة         ا

في الحياة السياسية والفكرية والثقافية، أدت به هذه المراجعة إلى انتقال كبير للمعسكر الإسلامي كان له أبلـغ                  
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 وممارسـة النـشاط     ،ار في العمل الميـداني    الأثر في الحياة السياسية والحزبية في مصر لأنه اختار الاستمر         

 مما عرضـه للإرهـاب الحكـومي وبطـش     ؛ ولم يكتف بالإسهام الفكري المجرد    ،السياسي في حزب العمل   

 بذل عادل حسين من خـلال     ، كما عرضه لسهام النقد والتجريح التي أتته من صفوف المعسكر القديم           ،السلطة

التيار القومي والتيار   : تيارين الفاعلين على الساحة العربية والإسلامية     موقعه الجديد جهدا كبيرا للتقريب بين ال      

الإسلامي، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي أسهمت في النهاية في تقريب وجهـات                

  . مما أثمر في النهاية تأسيس المؤتمر القومي الإسلامي؛النظر

ل قام عمليا بقيادة تحول كبير في مسار حزب العمل حتى أصبح             ب ،ولم يقتصر جهد عادل حسين على ذلك      

 ورقما صعبا في الحياة السياسية والحزبية ومنبـرا عاليـا           ،الحزب رأس حربة في مواجهة الفساد والمفسدين      

لإعلاء كلمة الحق والجهر بالصدق، كل ذلك منطلقًا من المدرسة الإسلامية المجاهدة، وأغلب الظن أن هـذه                 

رسة ستستمر بعد وفاة عادل حسين لأنها قامت على الصدق والإخلاص كما نحسب، وسيكون ذلك كلـه                 المد

  . مما يثقل موازينه في الآخرة؛في ميزان حساب عادل عند االله عز وجل

بين حزب العمـل وحـزب الأحـرار وجماعـة          " التحالف الإسلامي "أدت هذه التحولات الكبيرة إلى قيام       

 مما أدى إلى نجاح كبير وتـزعم المهنـدس المجاهـد            ؛١٩٨٧اض التحالف انتخابات     وخ ،الإخوان المسلمين 

 وكان هذا المجلس وأداء المعارضة أقوى المجالس وأفضل الأداء حتـى         ،إبراهيم شكري المعارضة البرلمانية   

اهيم  فإن عادل حسين وإبر    ؛يومنا هذا، ورغم الحملة الشرسة التي تعرض لها حزب العمل بسبب تحوله وتآلفه            

شكري وقيادات الحزب صمدت لكل الضغوط، وسيخرج الحزب من هذه المحنة أصلب عـودا وأقـوى أداء                 

وأكثر تأثيرا بإذن االله تعالى، وسيستمر التحالف الذي قام من أجل أهداف عليا وغايات عظمى لا تقتصر على                  

  ". بعيدا ونراه قريباإنهم يرونه" البعيد جدا، , بل تنظر إلى المستقبل البعيد،مكاسب مرحلية

  .حقق االله لعادل حسين رغبته، فمات واقفًا صامدا، لم يركع ولم ينحن إلا الله عز وجل

كنا نلتقي من قبل كثيرا، وكنا نتفق غالبا ونختلف أحيانًا، ويبقى الود والمحبة، وعنـدما قلـت اللقـاءات                   

المهم أن نمـوت    .. لحالية بين الحزب والحكومة   مؤخرا، ما زلت أذكر كلمته تعقيبا على حوار حول الأزمة ا          

  . ونحن صامدون– لو قدر االله ذلك –واقفين وأن يسدل علينا المسرح 

كان البعض يعتبر ذلك جمودا وتحجرا، ولكنه في الحقيقة كان يضرب لنا المثل والقـدوة فـي الـصلابة                   

صدم عادل حـسين صـورة الرفـاق        والصمود، لأن هناك أشياء لا تخضع للمساومات ولا التنازلات، وقد           

القدامى الذين قدموا التنازلات تلو التنازلات حتى انتقلوا إلى صف السلطة التي لم تقدم شـيئًا مقابـل هـذه                     

 رغم اختلاف الـبعض     – فخسروا مصداقيتهم ولم يكسبوا شيئًا، أما عادل فقد كسب احترام الجميع             ؛التنازلات

 إلا أنه كان خصما شريفًا      ، فقد كان خصما عنيدا    ؛برهم على احترامه   حتى الذين حاربوه كان يج     –الحاد معه   

وطنيا صادقًا، لم يبع قلمه ولم يساوم على مواقفه وفي كل المعارك فشل خصومه أن يجدوا ثغرة ينفذوا منها                   

  .إلى اتهامه بولاءات أجنبية أو مؤامرات خارجية

سان، فصار مثلاً يحتـذي فـي الزهـد والـصلابة           لقد مات عادل حسين واقفًا صامدا وهكذا يموت الفر        

  .والصمود والشجاعة والوطنية الصادقة الوطنية الربانية التي تستند على الإسلام ومنه تنطلق
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  مصير حزب العملمصير حزب العمل

ظن البعض وأنا منهم أن الحكم سيعيد النظر في أزمة حزب العمل بعد وفاة عادل حسين الأمين العام الذي            

ات العشر الأخيرة وخاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري النهائي بضرورة            قاد الحزب خلال السنو   

عودة جريدة الشعب، وكانت الحسابات ولا تزال مبنية على أساس أن هناك شخصانية كبيـرة فـي معظـم                   

المعارك السياسية، إلا أن التصريحات التي صدرت عن لجنة الأحزاب تقول بقراءة أخرى للأحداث، فالحال               

  .قى على ما هو عليه إلى حين إخطار آخرسيب

ولعل السبب إذا أحسنا الظن هو انشغال من بيده الملف الهام في قضايا أخرى كبيرة خلال هـذه الأيـام،                    

  .ولعل المراجعة تتم بعد أسابيع قليلة وهذا ما نأمله

ادل حسين في   إلا أن البعض يقول بغير ذلك وأن خصوم عادل يدركون أن هناك مدرسة مستمرة أسسها ع               

 وهي التي شكلت الكتيبة المجاهدة التي خاضت، وستخوض إن شاء االله المعارك الملتهبة، وأنه               ،حزب العمل 

 لذلك فإن عودة الحزب والجريدة ليـست        ؛ فإن هناك من يحمل الراية ويواصل المسيرة       ؛إذا مات عادل حسين   

  .رهنًا بوفاة عادل حسين

 بالموقف الذي ستتخذه السلطات من حزب العمل وجريدة الشعب، فمن           إن مستقبل الحياة الحزبية كلها رهن     

الصعب أو المستحيل إقناع أحد من السياسيين بجدوى المشاركة في حياة حزبية وتعددية سياسية يتم العصف                

بها عندما ينتقل حزب أو جريدة من مجرد ديكور هامشي إلى رقم حقيقي في الحياة السياسية الحزبية، لـذلك                   

المخلصون الوطن أن يعود حزب العمل وجريدة الشعب إلى الحياة من جديد، خاصة مع تزامن ذلك مع                 يأمل  

 أو ملفات خارجية صعبة وأزمات اقتصادية وسـلامية         ،أوضاع خطيرة تواجهها مصر على المستوى الداخلي      

لسلطة علـى قبـر     وغيرها، وإن لم يكن ذلك كله فلتكن العودة المرجوة للحزب والجريدة باقة ورد تضعها ا              

  .عادل حسين مترحمة عليه ورد اعتبار له بعد وفاته

 وعوض الوطن عنه خيرا، وإنـا الله        ،رحم االله عادل حسين رحمة واسعة وألهم أسرته وآله الصبر الجميل          

  .وإنا إليه راجعون

* * ** * *  
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   سنواصل الطريق سنواصل الطريق––على درب أستاذنا على درب أستاذنا 

  عمر عزامعمر عزام. . أأ

عل الكتابة عنه مهمة شاقة فيها من المعاناة ما يزيـد مـن همومنـا               لقد ج .. رحم االله أستاذنا عادل حسين    

نه على الرغم مما قيل وكتب عن الرجل منـذ          إخرا، ولعلي لا أكون مبالغًا إذا قلت        آوحزننا على فراقه هما     

وفاته فما زالت الكلمات عاجزة عن أن توف الرجل جزءا من حقه، فعادل حسين كان تلـك النوعيـة مـن                     

لتي كلما اقتربت منها استشعرت أنك أمام شخصية عبقرية يصعب تكرارها، يتحقق فيها تفوق يبعث               الرجال ا 

فقد كان يستطيع حينما يعرض لأفكاره ورؤيتـه        .  ولكن في إطار من الأداء السهل الممتنع       ،على الانبهار بها  

متواضع دون فلـسفة ولا     أن يجمع بين العمق والبساطة في أستاذية متميزة يجذب من خلالها رجل الشارع ال             

 كما يجذب نخب المثقفين على نحو يجبرهم على الجلوس في موقع التلاميذ أمام ما يعرض من دروس                  ،تعقيد

 فقد كان في حديثه وكتابته أقرب للفنان الإنسان         ،في الفكر وطرح الرؤية، لقد كان الرجل مبدعا بمعنى الكلمة         

 ولعل القريب منه كان يلاحظ ذلك       ، ولكن دون تعقيد ولا تكلف     كان دقيقًا في كل شيء    . منه للكاتب المحترف  

  .حتى في اختياره لملابسه التي كانت تجمع بين البساطة والأناقة والذوق الشديد في اختيار الألوان

 ولكن بتركيز شديد على إبراز      ،كان يحسن الاستماع لكلمات الآخرين وإن لم يتفق مع مضمونها وتوجهها          

فيها من حد أدنى للقاء يبني عليه قواعد للتعاون والإنفاق، فقد كان أستاذًا في صناعة البناء                ما يمكن أن يجده     

الفكري والسياسي يستطيع أن يلملم الفكرة وجزء الفكرة من هذا ومن ذلك كي يجمعها ويصنع منها جدارا في                  

  .مواجهة أعداء الأمة من الصهاينة والأمريكان

ى استشراف الغد وبعث الأمل رغم ظلام الحاضر وتردي الواقع، لـم            كان الرجل صاحب قدرة جبارة عل     

 ولكن ظل همـه     ،ينشغل كغيره من مراهقي السياسة وضيقي الأفق بكشف عورات الآخرين وإبراز سوءاتهم           

 ،الأول والأخير هو السعي الدءوب نحو تحقيق قدر من التناغم واللحمة بين عناصر هذه الأمـة وفـصائلها                  

  .أو ادعاء تفوق يستوجب الريادة بعض دون بحث عن زعامةواقتراب بعضهم ل

 وبمقدرة واثقة على إزالة الخلافات فكرية       ،كان عادل حسين يسعى بتجريد شديد للتقريب بين فصائل الأمة         

كانت أو سياسية رغم إدراكه وتسليمه الكامل بما بينها من تباينات، فقد بذل رحمه االله جهدا بالغًا لتحقيق ذلك                   

  . وبين الإسلاميين والقوميين وغيرهم من الوطنيين،صائل العمل الإسلامي بعضهم وبعضبين ف

  كان للرجل عبقرية فذة في أن يجلـس الأضـداد فيخـرج مـن بيـنهم بقـدر معقـول مـن التوفيـق                       

 ولكنه كان دائما وأبـدا      ،لم يكن ذلك النوع الذي كي يوفق يطرح لهؤلاء كلمات وللآخرين نقيضها           . لا التلفيق 

  .ملتزما في طرحه صادقًا وواضحا مع الجميع

 وأن يجبر الاثنين علـى      ،كان عادل حسين يستطيع أن يقنع الإسلامي باللقاء مع من هو في أقصى اليسار             

 ولم يفقد الأمل في دور أحـد مهمـا          ،التنسيق من غيرهما من القوميين والوطنيين، فلم يقنط من محاورة أحد          

  . الخلاف معه ومهما كان ظاهر،كانت رؤيته
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وتجلت تلك العبقرية عندما استطاع الرجل أن يحل إحدى إشكاليات الوطن في خطوة أظـن أنهـا غيـر                   

 وفي ظل أداء علـى      ،مسبوقة على هذا المستوى حين استطاع أن يجمع الإسلاميين والأقباط في حزب العمل            

  .أعلى مستوى من الانسجام والتوحد

 وبين  ،لأمة المعاصر حين نرى الانفصام بين أهل النخبة من المفكرين         وإذا كان هناك ثمة قائمة في واقع ا       

 والتي يرجع قدر كبير من أسبابها لافتقاد كل منهما لأدوات الآخر، فلا أهل الفكر               ،أهل الحركة من السياسيين   

  ولا أهل الحركة يملكون مقومات الفكر، فإن عادل حسين كان على النقيض من تلـك               ،لديهم مهارات الحركة  

الأزمة جامع المهارات الحركية وآليات السياسة ومقومات الفكر وعمق الرؤية على نحو كنت أراه منفردا به                

  . ولا يشاركه فيه إلا نفر قليل من الزعامات العربية والإسلامية،على الساحة المصرية

لى الرغم مما عاناه    ولعل أستاذنا قد استطاع أن يقدم نموذجا للمعارض المتجرد لمصلحة الأمة والوطن فع            

 إلا أنه كثيرا ما كان ينبري للدفاع عن هؤلاء المسئولين           ، واضطهاد المسئولين  ،هو شخصيا من سجون الدولة    

إذا ارتأى أن ثمة مواجهة بينهم بين الأعداء، بل كان دائما ما يمد كلتا يديه لهم كي يـدفعهم للاقتـراب مـن                       

  .شعوبهم والنهوض بمتطلبات أمتهم

 فقد جمعا أطياف الأمة وفصائلها      ؛جنازة عادل حسين وعزاؤه يشهدان على ما سبق حاجة لتدليل         وها هي   

في نسيج واحد اختلط فيها دعاء الشيوخ بدموع الأقباط، وحزن الإسلاميين والقوميين بـذهول الـشيوعيين،                

ما قدم ونؤكد صـحة  فالكل جاء في مظاهرة حب ووفاء للرجل تشهد له ب         . وعاطفة المواطنين بتأثر المسئولين   

  .ما عاش من أجله ومات مستمسكًا به

فقد استطاع أستاذنا أن يسدل الستار على حياته وهو يقدم الرمـز والمثـل فـي الجمـع بـين الأصـالة                      

والمعاصرة، وبين المرونة والالتزام، بين الحركة والفكر، وبين السياسية والتجرد على نحو يجعـل خـسارة                

  . فيه فادحةالأمة العربية والإسلامية

وأخيرا فإن كل جانب في حياة الرجل يحتاج لصفحات وصفحات ولكن إن كان لنا نحن تلاميذه ومحبـوه                  

 فهو في مواصلتنا لدربه واستكمال مسيرته غير هيابين لـسلطة ولا متطلعـين              ؛من عزاء فيه أو تكريم لقدره     

  .إليه راجعونوإنا الله وإنا . لدنيا، متوكلين على االله وحده وواثقين من نصره

* * ** * *  



 ٨٦

  الجماعة الإسلامية بلبنان تعزي الأمةالجماعة الإسلامية بلبنان تعزي الأمة

  الشيخ فيصل مولويالشيخ فيصل مولوي

.. بقلوب مكلومة تلقينا نبأ وفاة الأخ الكريم فقيد الأمة العربية والإسلامية الأستاذ عادل حسين، رحمـه االله                

لتحقيـق أهـدافها    وهو لم يهدأ، ولم يتعب من العمل الدائب والجهاد المستمر في جميع قضايا الأمة، سـعيا                 

  .العظيمة

أتوجه إليكم باسمي، وباسم الجماعة الإسلامية في لبنان بأحر التعازي، سائلاً االله تعالى أن يتغمـد الفقيـد                  

برحمته الواسعة، وأن يهيئ من بعده لمصر الحبيبة ولجميع بلاد العروبة والإسلام رجالاً يعملون لرفعة هـذه                 

  .الأمة في ظل الإسلام العظيم

* * ** * *  



 ٨٧

  رؤية جديدة للوحدة الوطنيةرؤية جديدة للوحدة الوطنية

  قطب العربيقطب العربي. . أأ

هذا صنف من الرجال عظيم وبضاعة نادرة قل أن يجود الزمان بمثلها، أنه مثل حي للتضحية والفـداء،                  

للصبر والمصابر، لقول الحق ولو كان مرا، لمواجهة الظلم والاستبداد والفساد والتطبيع مـع عـدو الأمـة                  

مِـن الْمـؤْمِنِين      :إنه عادل حسين الذي يصدق فيه قول االله تعالى        ). صهيونيالعدو ال (بمسلميها ومسيحييها   

 صـدق االله     رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر وما بدلُوا تَبـدِيلاً                

الذي آمن به لم يهن ولم يركع ولم يهادن أو يجامل، رفض أن             نعم ظل عادل حسين ثابتًا على الحق        .. العظيم

 ولصحيفته المعطلة بمعاودة الصدور ومات علـى        ،يقدم التنازلات حتى يسمح لحزبه المجمد بمعاودة النشاط       

 وهذا هو الدرس الأعظم الذي لقنه لأصدقائه ولخصومه علـى           ،وهكذا عاش الرجل واقفًا ومات واقفًا     .. موقفه

  ..السواء

 وأنا لا أستطيع مقاومة إعجابي الشديد به رغم وجود بعـض            ،ذ عرفت الراحل العظيم نهاية الثمانينيات     من

 أو ينـاظر    ،أو مؤتمر يحاضر فيـه     المشاكل بيننا أحيانًا، وكنت أزداد إعجابا وتعلقًا به حين أشارك في ندوة           

 وأذيالهم في   ،الهادرة في وجه أعداء الأمة     فقد كان رحمه االله سيف االله المسلول وكلمته القوية           ؛خصما سياسيا 

مصر وهم كثير، كان رحمه االله نعم المعبر عن الخط الحضاري الإسلامي الذي استطاع أن يكسب له المزيد                  

 وظل بعضهم خارج الحزب لعدم قناعتهم       ،من الأنصار من المسلمين والمسيحيين انضم بعضهم لحزب العمل        

  .بالتجربة الحزبية

رين ممن كتبوا عن عادل حسين ركزوا على مؤلفه العظيم الاقتصاد المصري من الاستقلال      ورغم أن الكثي  

 لكنني أود أن ألفت الانتباه إلى مؤلف آخر هو الأصغر حجما بين             ،إلى التبعية، وهو مؤلف يستحق كل التقدير      

الإسلام دين وحضارة   " وهو كتاب    ،مؤلفات عادل حسين لكنه يحمل بين دفتيه مشروعا فكريا مكتمل العناصر          

فقد استطاع هذا المؤلف الصغير الحجم القليل الصفحات أن يقدم تصورا إسلاميا متكـاملاً              " مشروع للمستقبل 

لنظام الدولة وشبكة العلاقات الداخلية والخارجية لها، ومع كل الاحترام للمفكرين الإسلاميين الآخرين فإنهم لم               

 وإنها لدعوة لهؤلاء المفكرين لمراجعة ما كتبه عادل حـسين وتنقيحـه             ،مليهتموا بتقدم مثل هذا العمل المتكا     

 كـان عـادل     ؛ وليصبح أكثر انتشارا وقبولاً لدى عموم الإسلاميين والوطنيين        ،ليصبح مشروعا إسلاميا عاما   

 الفكـري   حسين طرازا فريدا جمع بين الفكر والحركة، بين التنظير والتنظيم، ولو أنه ركز نشاطه في المجال               

 ولكنه رحمه االله أيقن أن الفكر المجرد دون حركة فاعلة تسعى لتنزيل هذا الفكر على الواقع                 ،فقط لأبدع كثيرا  

هو فكر أبتر لا يلبث أن يموت أو يضعف بموت صاحبه، فكم من مفكرين عظام كانت لهم إسهاماتهم الفكرية                   

 على هذا الفكر الذي لم يعد موجودا إلا في بطون           الرائدة ولكن فكرهم اندثر أو ضعف لعدم وجود حركة تقوم         

 لكنه  ،الكُتُب على أرفف المكتبات، فهذا هو الفقيه المصري العظيم الليث بن سعد الذي كان ألمع فقهاء عصره                

لم يخلف تلاميذ يحملون فكره ويكونون له مذهبا كما فعل تلاميذ الشافعي وابن حنبل والمالكي وأبـو حنيفـة                   



 ٨٨

 ولا يكتفـي  ،و ما تكرر حديثًا مع الأفغاني ومحمد عبده إلى أن جاء حسن البنا ليجدد ذلك الفكـر النعمان، وه 

  . بل تحرك لتأسيس جماعة تحمل ذلك الفكر وتسير به بين الناس،بمجرد الإبداع والتجديد الفكري

ر إلى دوره في     ولكنني أشي  ،لن أسهب في الحديث عن مفاخر عادل حسين ومواقفه الرائدة داخليا وخارجيا           

 وليس مجرد رقم في منظومة حزبية مهترئة، ولا مجـرد           ،بناء حزب العمل ليجعل منه حزبا معارضا حقيقيا       

 بل استطاع عادل حسين أن ينشئ جيلاً جديـدا  ،كيان نفعي يبحث عن بعض المنافع الذاتية لأعضائه ومريديه        

واحدا ممن استطاع عادل حسين أن يعيـد تـشكيل           ولا أبالغ حين أقول أنني كنت        ،ومختلفًا في حزب العمل   

موقفهم في كثير من القضايا الكبرى خاصة قضية الوحدة الوطنية والعلاقة مع الأقباط، فقد كانت رؤيتي مـن            

قبل هي الرؤية السائدة لدى الكثيرين في الوسط الإسلامي، ولكن اختلاطي المباشر وحواراتي المتعددة مـع                

 وكشفت لي كثيرا من أبعاد الصورة التي كانت غائبة عني، وبفضله أصبح             ،وراتيالفقيد أنضجت فكري وتص   

أو الشعبي، وبفضل هذا الفهم اختصني الراحل        لي الكثير من الأصدقاء الأقباط سواء على المستوى الكهنوتي        

 بمتابعة الملف القبطي في جريدة الشعب كنت مجرد نموذج لما استطاع عادل حـسين أن يفعلـه فـي هـذه                    

 ، فمن كان يصدق أن حزبا إسلاميا يحمل شعارات إسلامية         ، وهو الذي استطاع أن يفعل ما هو أكثر        ،القضية

 بل في قيادته    ، من أجل ذلك يضم في عضويته      ،ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ويخوض المعارك الكبرى      

يعتبرون أنفسهم جزئًا أصـيلاً      و ،أقباط يحملون نفس الفكر ويدافعون عن هذا المشروع الحضاري الإسلامي         

منه ساهموا في بنائه منذ ازدهار الحضارة الإسلامية التي بنيت وازدهرت بجهود كل مبـدعي الأمـة مـن                   

مسلمين ومسيحيين، ويرون أنهم كما كانوا أبناء هذا المشروع، وكما عاشوا في ظله سيادة مواطنون كـاملو                 

 ولـيس بمـشروعات غربيـة أو        ،بط بهذا المشروع الحضاري    فإنهم يرون أن مستقبلهم أيضا مرت      ؛المواطنة

 وتعتبرهم بشر من الدرجة الثالثة، وهكـذا تـم          ،صهيونية تتعامل معهم كما تتعامل مع المسلمين بكل ازدراء        

خوة الأقباط مع إخوانه الإسلاميين في بوتقة حزب العمل ليقدموا معا تجربـة             الانصهار الكامل بين هؤلاء الإ    

 في الوحدة الوطنية التي تقوم على تفعيل الدين والقيم الدينية لا استبعادها كمـا يفعـل أدعيـاء                   جديدة وفريدة 

الوحدة الوطنية، وهذا هو النموذج الرائد الذي صاغ معالمه عادل حسين رحمه االله رحمة واسعة بقدر ما قدم                  

  .لأمته ولشعبه

* * ** * *  



 ٨٩

  :في وداع المجاهد عادل حسين

  فارس من الزمان النبيلفارس من الزمان النبيل

  ١٤١٤ العدد  العدد ٢٠٠١٢٠٠١أبريل أبريل : : مجلة المنارمجلة المنار ـ  ـ كمال السعيد حبيبكمال السعيد حبيب. . أأ

أَينَما تَكُونُوا يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنْتُم فِي        .. واستقبل قضاء ربه الذي لا مفر منه      .. وأخيرا ترجل الفارس  

 يدافع عن أقـدس مقدسـات        لقد رحل عنا عادل حسين وودع الحياة وعانق الآخرة وهو قائم            بروجٍ مشَيدةٍ 

وكانت حقًا معركة تضاف إلى معارك الإسـلام        .. ومحمد رسوله، وشريعته  .. االله جل وعلا وكتابه   .. الإسلام

الكبرى في صراعه مع أعدائه، وخاصة بعد انفراط عقد الخلافة، وتحول المواجهة مع أعداء الإسلام إلى ما                 

علمانية شديدة التطرف، تحمل مرارات عجيبـة، للهجـوم          حيث تنتصب تيارات متغربة      ؛يشبه قتال الشوارع  

على الإسلام وتجريح معالمه والانتقاص من قيمه ورموزه، عقد طويل ومتواصل من المعارك التي خاضـها                

الإسلام ورجاله في العصر الحديث، نتذكر فيه المعركة الفكرية الكبرى حول الخلافة الإسـلامية كمؤسـسة                

نـستعيد أيـضا    .. ١٩٢٤ا المدوي على يد الطاغية المستبد كمال أتاتورك عـام           سياسية مركزية بعد سقوطه   

 ودعوة قاسم أمين إلى نـزع المـرأة المـسلمة           ،التأمل في معركة الحجاب كرمز اجتماعي إسلامي مركزي       

ولا بد وأن نسترجع أيضا ظهور نابتة من أذناب الغرب دعت وحسنت كل ما جـاء                .. حجابها وإلى سفورها  

اعته بلا هوادة ولا حياء بين أبناء المسلمين وبناتهم وشبابهم ورجالهم ظنًا منهم أن الإسلام العظـيم                 عنه وأش 

ولا بد وأن نستعيد كذلك معركة الأزهر في الستينيات ومحاولة ضـربه والإجهـاز        .. يمكن أن يذوي ويموت   

طبوعات إباحية ساقطة على نفقـة  حتى كان الاعتداء على االله والقرآن والرسول وقيم الإسلام بنشر م          .. عليه،

الشعب المصري المسلم، ومن دم أبنائه، وهي كمية من السفالات والقبح لم يعرفها الأدب العربي في تاريخه                 

كله، كما وكيفًا، حاولت بها مجموعة من يتامى المذاهب المادية والأفكار اللادينية البائدة تصفية حسابهم مـع                 

وهنا انتفض عادل حسين وانتفضت معه كتيبة مجاهدي جريدة الـشعب           .. نالشعب المصري المؤمن والمتدي   

  ..لتقول إن للإسلام رجال لا يزالون مستعدين لبذل مهجهم رخيصة من أجله

ولقد كان الراحل المجاهد عادل حسين يعتبر أن قضية مواجهة ثلة منحرفي وزارة الثقافة هي أهم قـضية                  

وهنا في تقديري يكمن وعيه     .. سلمين وهو خالقهم وقرآنهم ورسولهم    وأعظمها لأنها متصلة بأهم مقدسات الم     

فعلى الرغم مما حققته جريدة الشعب في معاركهـا الـسياسية تبقـى             .. الديني والوطني والأخلاقي وأهميته   

.. معركة الهوية والثقافة والحضارة الوجود هي القلب والمركـز        .. معركتها من أجل الدين والعقيدة هي الأهم      

 أن المؤتمر الذي عقده حزب العمل من أجل مقاومة جريمة الاعتداء على المقدسـات الإسـلامية قـد                   وأذكر

أو تعليقه، لكن عادل حسين رفض بإباء وشمم وأصر على أن يعقد المؤتمر رغم ضيق                حاول البعض تأجيله  

  . الأراذلوحساسية الظروف فماذا تعني الحياة إذا أهينت العقيدة وتعاظم الصغار وتجرأ.. الوقت

اكتشف هذا الجيل الخديعـة الـشيوعية       .. كان عادل حسين من جيل استقر به المطاف على مرفأ الإسلام          

 وأنها إمبريالية مقنعة جرثومتها غربية، ثم اكتشف هذا الجيل الـذي            ،الكبرى حين تأكد أنها ستار للصهيونية     



 ٩٠

 هزيمة المشروع القومي وبيان خوائه وعجزه       ومع.. ينتمي إليه عادل حسين أن الوطنية لا تحتكرها العلمانية        

.. بدأ الخفـاء ينجلـي    .. عن تحقيق نصر لهذه الأمة، بل ورثها العار والاحتلال والمهانة فضلاً عن التشرذم            

عادل وصحبه  (وظهر الإسلام العظيم في نفوس هذا الجيل ليسجل أنه الأبقى والأقوى، كما يسجل لهذا الجيل                

أنهم كانوا عدولاً مع أنفسهم وأمتهم لم تمنعهم انتماءاتهم ولا صلاتهم ولا            )  الإسلامي الذين تحولوا إلى المنهج   

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى االلهِ علَى       ، ويثوبوا إلى إسلامهم     إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون     :تاريخهم من أن يقولوا   

بسنِي وعنِ اتَّبمةٍ أَنَا وصِيربشْرِكِينالْم ا أَنَا مِنمااللهِ و انح.  

كنا نجلس أياما طـوالاً     .. كان عادل حسين طاقة متدفقة من العطاء والحيوية، وفيضان أفكار وأتون ثورة           

في حزب العمل مع شباب الحزب في الدورات العلمية والشرعية والفقهية وعادل معنا، وعلى كبـر سـنه لا                

  ..يتعب ولا يكل

مه االله إذا افترقت الآراء وتشعبت السبل بالناس جمعهم بهدوء وقوة حجة وثقافـة رأي مذهلـة،                 وكان رح 

كمـا كـان يحمـل أن       .. وكان يحلم أن يصبح حزب العمل بيتًا للحركة الإسلامية بكافة فصائلها واتجاهاتها           

ا على طريق تحقيـق     وأحسب أن الخطوات التي خطاه    .. تتعاطى الحالة السلفية والجهادية مع العمل السياسي      

وكانت اللجنـة التنفيذيـة الأخيـرة       .. هذا الحلم هي التي أرعبت أعداء الإسلام وأخافتهم وأقضت مضاجعهم         

  ..لحزب العمل تضم كافة الاتجاهات فبدت وكأنها مرآة لوجه الأمة والمستقبل

حركـة الإسـلامية،    وليس من شك في أن عادل حسين قد استطاع أن يؤثر بمقالاته وتحليلاته وكتبه في ال               

 إلا أنـه تـرك      ،وإذا كان لم ينجح في أن يحقق طموحه الكامل من تواصله مع الجيل الجديد من الإسلاميين               

ولقد ظل الرجل يواجه الخطوب والأنواء والعواصف برباطة جأش         .. بصمته الواضحة في قطاع واسع منهم     

لا العقوبات والغرامات المالية حتى آخر قطرة       ولا المحاكمات و  ..  وثقة في االله لم يخش السجن      ،وصلابة فؤاد 

وظل .. ودخل الإضراب عن الطعام قبل وفاته بشهور      .. دخل السجن وهو فوق الستين من عمره      .. من نضاله 

 ومحاولة إرساء دعـائم     ،يتعالى على آلامه ومرضه وهو يذوب في قضايا الأمة والعامة وفي قضايا الإسلام            

  ..معرفي والاجتماعي والسياسيلمدرسة إسلامية في التحليل ال

لقد كانت أشواق عادل وهواتفه للأخذ بيد الأمة إلى المراقي والعلا شديد الصفو والإخلاص، وكان يسابق                

 وكأنه كان يستشعر أن ما تبقى من عمره أقل من أن يتسع لآماله والواجبات الملقاة علـى                  ،الأحداث والزمن 

  ..عاتقه

حارويه عظيما، وكانت رغبته في الأخذ بهم إلى الجبهة الإسلامية التـي            ولقد كان صبره في علاقاته مع م      

أرسى بناءها كبيرة، ولقد كان عادل حسين وجبهة حزب العمل الإسلامية يمثلون حالة فزع ورعب حقيقيـة                 

القتال على أكثر من ثغر فـي وقـت         ..  وهنا كانت تكمن مروءته أيضا     ،لجبهة التطبيع مع الكيان الصهيوني    

، ما وسع الجهد والطاقة، ثغر العقيدة وثغر المقاومة العتيدة أمام المطبعين أذناب اليهود المجـرمين، ولا                 واحد

 والخوف من انتشار اللكنـات      ،أنسى وعي عادل رحمه االله وهو يتحدث عن الخطر الذي يداهم اللغة العربية            

 وأن آثارهـا    ،مية تدور في خفية ومكـر      لقد كان يشعر أن المعركة مع أعداء الهوية العربية الإسلا          ،الأجنبية



 ٩١

يجب أن تقاوم مبكرا قبل أن تؤتي ثمارها بعد سنوات كما حدث في أمور كثيرة ظن المسلمون أنهـا عـنهم                     

  .بعيدة، لكن وقتًا طويلاً لم يمض حتى فوجئوا بها تحاصرهم وتباغتهم

اعيا بآفـاق محنـة أمتـه، وأبعـاد         ، ومجاهدا و  .يرحم االله عادل حسين فقد كان فارسا من الزمان النبيل         

تحدياتها، لا يكل ولا يتعب، صارما عنيدا في مواقفه السياسية، ورائع الطيبة والبساطة في سلوكه الإنـساني                 

باذلاً جهـده وعرقـه ومالـه       .. والاجتماعي، ودع دنيا الناس الفانية، وهو ممسك براية الإسلام رافعا لواءه          

  ..وصحيفته وحزبه في سبيله

 * ** ** *  
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  عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٦٢٦: : الأسبوعالأسبوع ـ  ـ كمال حافظكمال حافظ. . أأ

إلى أين أيها الصديق؟ أتذهب عنا وكل الظلمات تحيطنا ومصر تتوسل صوتًا شريفًا فتمضي على               .. عادل

حين غفلة منا وأنت على رأس الشرفاء؟ أتمضي وتتركنا نحارب ما حولنا يجتاح الوطن كأنه رياح الـسموم؟                  

   وأي دموع تكفيك وأي حسرة تعطيك حقك؟أي قدر يسعك يا رجل

اتفقنا واختلفنا وكنت على الحالين نعم الأخ ونعم الصديق، لست أنساك وأنت ترفض أن تسبقني والمرض                

 حيث يوجد الحزب الشهيد أي رقة في الحق وأي زئيـر أمـام              ؛يمنعني من الصعود حثيثًا إلى الدور الخامس      

  .الباطل

 ومعها ضريبة حيـاة فـي زمـن         ،مواكب المأجورين تبقى طويلة العمر    مواكب الأحرار تمضي سريعا و    

أيمكن أن يسعد الموت؟ أيمكن أن تموت وكتاباتك وكلمات حرب علـى التبعيـة وسـلام الأرانـب                  .. داعر

   والفساد يتمدد ويتراخى كأنه ملك الرقاب والعباد؟،المذعورة

الأشياء القذرة، عفونتها تملأ ما بين الأرض       إلى أين أيها الصديق؟ لقد أرحت الهوان يا أخي وأرحت كل            

والسحاب، والحاجة إليك تشتد كل ساعة لتقول كلمة الحق ولتمضي بيننا مـسيحا تحيطـه الآلام والأشـواك                  

..  وتعدنا أن هذا ليس فصل الخطـاب       ، فيأخذنا الأسى وتحيطنا بابتسامتك الحانية     ؛يصادرون جريدتك وحزبك  

  نا؟أي طعم للنصر لو جاء ولست في

  .لقد كنت أنت الوعد فماذا لو جاءنا وعدك وقد رحلت؟ قد نحروك يا رجل بسيف صدئ

غرق جسمانك في جنازتك ملفوفًا بعلم مصر يبكيك وأراني أتلفت حولي لأرى جامعـا ينعيـك ويأسـي                  

 ولأرى خصما نسى خصومته وأحس بهول الفجيعة فهرع إليك، وأرى رجلاً جاءك يسعى لعل الدنيا                ،لرحيلك

وأرى شامتًا في الموت لعل صوتك يـذهب        .. ولعلك تنسى خطواته المجنونة في اتجاه حضن عدوك وعدونا        

معك إلى قبرك فيرتاح وترتاح معه كل رذائله، وأرى رجلاً أنيقًا حليقًا يملأ الدمع وجنتيه جاء ليتأكد أنك قـد                    

" اقتل القتيل وامشي في جنازته     "رحلت، وهيهات لمثلك أن يرحل، ويلفتني في نهاية الحشد رجل جاء بمذهب           

  .الموت نقاء يا أخي لا يأكل إلا أطيب الثمار

 وأبـي العيـد أن      ،تظل الفجيعة فيك إلى آخر العمر، لقد رحلت وأنت على موعد للقائي بعد العيد مباشرة              

  لماذا أخلفت وعدك وليست هذه شيمتك؟.. يكون عيدا فشهدنا معه مقدمات الرحيل

كتورة الصديقة حرمك، لها االله، والعزاء للأستاذ إبراهيم شكري الذي فقـد فيـك ابنًـا،                كل العزاء إلى الد   

 ويبقى النفاق رخيصا يباع مجانًا في كـل أكـشاك وادينـا             ،وعزاء لمصر بأسرها يرحل عنها أنبل من فيها       

قـى فـي دنيـا      أمن أجل هذا رحلت؟ أأبيت أن تب      ..  ويعطي ألوانًا جذابة لمقالب قمامة     ،الحزين يخدر العقول  

  النفاق؟



 ٩٣

 ولا العروبة والإسلام، سلاما يـا       ،الموت لا يجوز على مثلك فأنت باق بيننا، لن ننساك ولن تنساك مصر            

  . واالله معنا حتى نسدد غرامات رحيلك،أخي في الدنيا وفي الآخرة

* * ** * *  



 ٩٤

  وظاهرة المفكر المجاهد وظاهرة المفكر المجاهد .. .. عادل حسينعادل حسين

  الذي لا يتوقف عطاؤه إلا بالموتالذي لا يتوقف عطاؤه إلا بالموت

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٨١٨: : الأحرارالأحرار ـ  ـ حمد حسينحمد حسينمجدي أمجدي أ. . أأ

أو .. أن يرحـل عـن عالمنـا      .. والمجاهد عادل حسين أمين عام حزب العمل      .. اختار المفكر الإسلامي  

ولكن يفعـل االله  .. رغم أنه كان قادرا على المزيد من العطاء السياسي والفكري   .. بالأحرى هكذا اختار االله له    

وقد كـان   .. ولعلنا نفهمها جزئيا بعد حين    ..  وقدره دون أن ندرك الحكمة     وعلينا أن نقبل بقضاء االله    .. ما يريد 

.. ويقاومهـا .. وكان يتعرض للنوبـات الـصحية     .. الأستاذ عادل حسين ذلك الرجل الذي لا يقعده إلا الموت         

  .ويواصل طريقه بقوة وعناد وصلابة نادرة

.. فهو رجل الفكر في السياسة    .. وايا متعددة وكان متفردا من ز   .. كان عادل حسين نموذجا في أشياء كثيرة      

كان المفكر الذي شق طريقًا متميزا في عالم الفكر وقدم إعمالاً كانت علامات في              .. ورجل السياسية في الفكر   

.. وعاد إلى أرض الواقع   .. الحياة الفكرية والثقافية للأمة، ولكنه في نفس الوقت تنازل عن هذا العرش المريح            

.. تفاصيل السياسة والعمل التنظيمي   .. لينشغل بأمور ما كان لمثله أن ينشغل بها       .. ياة السياسية إلى معترك الح  

.. إلى حد أنه سعى لأن يراها يانعة مزهرة باسقة في بساتين الحيـاة            .. إلى حد اليقين  .. فقد كان مؤمنًا بفكره   

  .ت والعوائق التي أصابت الأمةوالحقيقة أن عادل حسين كان من أبرز الزوار المقتحمين لعدد من المشكلا

كان رائدا في فكرة التصدي للعداء المصطنع بين العروبة والإسلام وبلور مفاهيم الاسـتقلال الحـضاري                

بلـور مفـاهيم    " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعيـة      "والتنمية المستقلة في كتابه العمدة      .. الإسلامي

والعلاقات بين المـسلمين والأقبـاط والنظـام        ..  الديمقراطية والمرأة  خاصة واجتهاد بالغ الأهمية في قضايا     

مع جوقـة مـن     .. باختصار لعب دورا متميزا في الجهد الفكري الإسلامي التجديدي        " العولمة"العالمي الجديد   

  .والذين يمثلون الآن أهم وأبرز العلامات الفكرية في الوقت الراهن للأمة.. أبرز المفكرين الإسلاميين

وكـان  ..  الأمريكي –في الصراع مع الحِلف الصهيوني      .. وكان صاحب رؤية استراتيجية لأبرز قضايانا     

وهو الذي قدم مبكرا التحليلات التي تنتشر الآن        .. يرى أشعة الشمس القادمة   .. رغم الغيوم المتراكمة والمكثفة   

وعلـى  .. ى لصالح العرب والمـسلمين    حول اختلال توازن القو   .. في العديد من الدوريات المحلية والعالمية     

مـزيج الحركـة الجهاديـة      .. وهو أول من التفت للمزيج الجديد الـذي غيـر المعادلـة           .. حساب الصهاينة 

قدم رؤية إسلامية متجددة للعديد من قضايانا       ..  الإسلامي –الاستشهادية مع توازن الردع الصاروخي العربي       

  .الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية

التجديد : التي يجمعها منهج أساسي   .. كان بإمكانه أن يواصل الكتابة والحديث عن كثير من هذه المفاهيم          و

  .في ربط النصوص بالوقائع الجديدة..  محمد عبده–أي مواصلة تيار الأفغاني .. الإسلامي

.. مرات الثقافيـة  كان بإمكانه أن يواصل الكتابة والحديث عن كثير من هذه المفاهيم في الصالونات والمؤت             

.. فعادة مـا يتخـصص رجـال فـي العلـم          ..  وليس في ذلك عيب في حد ذاته       ،والحلقات الفكرية والعلمية  



 ٩٥

ورجـال  .. ولكن المبالغة في التخصص علة رجال العلم والثقافـة        .. ويتخصص رجال آخرون في السياسية    

فهذا الانفصال إذًا أخذ    .. عالم السياسية السياسية على السواء، فلا ينبغي أن يقع انفصال حاد بين عالم الفكر و            

 وفـي غـرف     ،فإنه يهدد عالم الفكر بأن يكون صياغات مجردة ونماذج متصارعة على الورق           .. شكلاً حادا 

كذلك فإنه يهدد عالم السياسية بأن يكون مجموعة من أصـحاب التوجهـات             .. مغلقة غير متفاعلة مع الواقع    

إن لم يكن مجموعة مـن      .. عة من المتصارعين على المناصب والنفوذ     ومجمو.. العملية بلا ضابط ولا رابط    

  .الأفاقين والحواة

بإيجـاد الجـسور بـين      .. والحقيقة فلا بد من تحصين عالمي الفكر والسياسية من تلك الأمراض التقليدية           

 ـ      .. ولكن لا شك أن إحدى هذه الوسائل      .. العالمين ولذلك طرق ووسائل شتى     ي أن يكون بعـض العـاملين ف

والمفكر الأصيل يقـدم تـضحية شخـصية        .. وأن يكون بعض المفكرين من الساسة     .. السياسة من المفكرين  

ويمكن .. عندما يخرج من عالمه المنمق لعسكري أن يقبض عليه لأنه لم يدفع الغرامة في قضية نشر               .. كبيرة

لذلك ففي  .. ساب جهات معينة  ويمكن لأفاق من أفاقي شئون السياسية أن يسبه ويشتمه لح         .. لمخبر أن يضايقه  

قد ذهب بقدميه إلى العالم السياسي بمعنى ممارسة السياسة بـشكل كامـل          .. بلادنا نادرا ما نجد مفكرا أصيلاً     

هذه التضحية النادرة قدمها الأستاذ عادل حسين ودفع ثمنها من راحته           .. لأن في ذلك تضحية كبرى    .. متكامل

  .دها في البحث العلميوصحته ومتعته الشخصية التي كان يج

ولولا هـذا  .. والحقيقة أن الأستاذ عادل حسين لم يفعل إلا الواجب الإسلامي الحق في الجهاد في سبيل االله           

 عاما في العمل السياسي الحزبي، بعد أن كان قد اسـتراح       ١٥اليقين ما تحمل كل الذي تحمله خلال أكثر من          

لا يعرف العمـل الفكـري بـدون        .. فالجهاد في الإسلام  ) ١٩٨٦ – ١٩٦٦( عاما   ٢٢منه تماما على مدار     

والفقيه لا يمكن أن يكون فقيها ما لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر، الإسلام لا يعرف هذا الفصل                  .. موقف

حقًا يظل هناك علماء ومتخصـصون لا       .. المجحف بين النظرية والتطبيق، بين الفقه والحياة السياسية اليومية        

ولكن لا يليق بهم أن ينتسبوا إلى الإسلام، بدون أن تكون لهم مواقفهم الواضحة من الجرائم التي                 .. غنى عنهم 

.. والحد الأدنى هو أن يشاركوا في المسلمات الكبـرى        .. ترتكب على أرض الوطن وفي حق الوطن والعقيدة       

مهما كانت  ..  التي تجري فيه   فيحددون مواقفهم من التطورات   .. ولا بد لمعظمهم أن يطبقوا فكرهم على الواقع       

  .العواقب

.. واعتزلوا الـسلطان  .. في زمن الاستبداد عبر التاريخ الإسلامي حدث هذا الفالق فقعد العلماء في بيوتهم            

ومع أي نهضة   .. وتوسعت أبواب الفقه التي تتحدث في شئون الحكم والسياسة والاقتصاد         .. واعتزلوا السياسية 

ولا شك أن من أسباب تخلفنـا       .. وينعدل التركيب الهرمي لأولويات الفقه    .. ابهاإسلامية تعود الأمور إلى نص    

ثم يرون أنهـم فاشـلون فـي    .. أن العلماء والمفكرين يظنون أن الساسة يجب أن يصلحوا الأحوال        .. الراهن

، وأن  "أو فكـر  "والحقيقة أنه لا توجد سياسة محترمة بدون فقـه          .. فيزداد نقدهم للساسة والسياسة   .. الإصلاح

.. والمفقود حاليـا  .. العلماء والمفكرين منوط بهم دور أساسي في الاضطلاع بهذا الإصلاح السياسي المنشود           

وكان ذلك من أهم أسباب محاربتـه       .. وقد كان عادل حسين من القلة الضئيلة والنادرة التي أدركت هذا الدور           

وكان في نظرهم يمتلك أسـلحة ثقيلـة لا         .. مكان شوكة في حلقه   .. بضراوة من قِبل أعداء الإصلاح الوطني     



 ٩٦

ويفسد عليهم لعبـة    .. التي ينقلها من الندوات المعلبة إلى أرض الواقع       .. أنه يمتلك الرؤية الفكرية   .. يمتلكونها

أو بـين   .. التي يريدونها أن تكون مجرد لعبة سخيفة بين الحكـم المؤبـد والمعارضـة المؤبـدة               .. السياسة

حيث يتصارع أحيانًا بعض الناس علـى مـا         .. أو حتى داخل الحزب الواحد     ..عضالمعارضة مع بعضها الب   

  ".حطام الدنيا"يتصورونه مغنما بينما هو لا يستحق حتى أن يسمى 

 ،وكان نشاط عادل حسين كأمين لحزب العمال بعض دوره في تأسيس الطابع الإسلامي لجريـدة الـشعب       

من أهم أسـباب    .. شكل الآن قيادة الحزب المركزية والإقليمية     وما أدى إليه ذلك من جذب نواة فكرية جادة ت         

ومن أهم أسباب غضب الـسلطات      .. بالمقارنة مع باقي الأحزاب   .. فاعلية حزب العمل في السنوات الأخيرة     

ولذلك كان لا بد من ضربه ومحاصـرته وإيقـاف          .. على هذا الحزب الذي بدأ ينمو خارج اللعبة الديكورية        

  ".الشعب"جريدته 

ولكن ما تم تأسيسه خلال السنوات الماضية لا يمكن بإذن االله القضاء عليه لأنه ببساطة قائم علـى الفكـر                    

مجموعة ضخمة من المقالات المعمقة     .. وإذا رحل عادل حسين فقد ترك خلفه بعد مؤلفاته        .. والفكر لا يموت  

وهي مع دائرة أوسع مـن الفكـر        . .في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والسياسية      

لغيره من المفكرين والفقهاء تشكل تيارا فكريا سياسيا قائدا في الحياة الثقافية والسياسية             .. الإسلامي التجديدي 

  .لأمتنا بصرف النظر عن أي أهواء أو تحيزات

    ن التلاقـي بـين العـالم       وتنزعج م .. كم لا تحب تجديد دماء الحياة السياسية      إن النزعة الاستبدادية في الح

  .ومن باب أولى تنزعج من تلاقي العالم والسياسي في شخص واحد.. بين المفكر والسياسي.. والسياسي

ولكن .. ونحتسبه وندعو االله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء        .. لقد رحل عادل حسين عن عالمنا     

.. وأفنى حياتـه فيـه    .. الذي عاش من أجله   .. ميالإسلا.. القومي.. الوطني.. المشروع الحضاري التحرري  

  .سيظل باقيا إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

* * ** * *  
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  باعث الأمل في زمن الانبطاحباعث الأمل في زمن الانبطاح.. .. عادل حسينعادل حسين

  ٢٠٠١٢٠٠١/ / ٥٥/ / ٤٤آراء حرة، آراء حرة، : : الأحرارالأحرار ـ  ـ مجدي قرقرمجدي قرقر. . دد

        ِشْرا يمالَى عتَعو انَهحبس جِلُوهتَعااللهِ فَلاَ تَس رأَتَى أَمكُون] .قضى االله أمره فلا راد لقضائه     ] ١ :النحل ..

  ..وإنا الله وإنا إليه راجعون

في معركة الأمة أكرم االله أستاذنا عادل حسين بالشهادة ولم يمهله قدره حتى نظفر بالنصر التام، إرادة االله                  

لخلد مع الأنبياء والصديقين    أن يدخر له جزاءه كله في الآخرة، فلتنعمه بها فأنت الأحق بها إن شاء االله جنة ا                

 أما النصر الذي شاركت في وضع لبناته فندعو االله أن يجزي أمتك به ويكون من نصيبها، نـدعو                   ،والشهداء

هذا المشروع الـذي    .. االله أن يكون النصر حليف مشروعك الحضاري الذي استهدف نهضة الأمة من كبوتها            

لى أرض الواقع المعاش منذ غادرت برجك المفكـر إلـى           نذرت فيه أعوامك الخمسة عشر الأخيرة لتنزيله ع       

كنا .. كنا أرض الواقع المعاش منذ غادرت برجك المفكر إلى ساحة الدعوة والنضال           .. ساحة الدعوة والنضال  

تبحث عن شعاع أمل وتضمه     .. نرى قسوة الواقع وكنت تصر على رؤية نصف الكوب الملآن وتبصر ما به            

وهكذا لا تكل ولا تمل حتى تتحول الأشعة الدقيقة إلى حزمة ضـوء             .. اع ثالث إلى الآخر ثم تضمها إلى شع     

فلتضيء شمعة بـدلاً مـن أن       .. لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب     .. كنت دائما تعترض  .. تنير لنا مستقبلنا  

لا ليس سؤال اعتراض فاللهم لا اعتـراض ولا حـول ولا قـوة إ             .. أبهذه السهولة ترحل عنا؟   .. نلعن الظلام 

إنه سؤال تعجب مـن أن  .. أبهذه السهولة ترحل عنا؟.. ليس سؤال استنكار فمعا ارتشفنا حلاوة الإيمان .. باالله

بل لدنيا وطنه وأمته وأمته     .. كلا لم يكن يعمل لدنياه    .. يرحل عنا فجأة من كان يعمل لدنياه وكأنه سيعيش أبدا         

خرته كأنـه سـيموت      ويعمل لآ  ،أنه أيضا كان دائم العجلة    كما  .. فلم التعصب إذن؟  .. ستعيش أبدا إن شاء االله    

يبـدأ  !!".. على بال ما تتكحـل العمـشة      .. "الأمر لا يحتمل  .. كان يلاحقنا ويطاردنا  .. فلم العجب إذن؟  .. غدا

 ماذا تم في هذا؟ ماذا تم مـع       .. يلاحقنا هاتفيا .. لا ينتظر موعد الاجتماع   .. اجتماعاته دائما بمراجعة التكليفات   

وكأنه كـان   .. الرجل لم يفاجئنا  .. فيم العجب إذن؟  ".. إحنا جيل بيلم أوراقه   .. أنا مش قاعد لكم كتير    .. "ذلك؟

  .يشعر بدنو أجله رحمه االله

مع بداية التسعينيات كانت حرب الخليج الثانية وكان ضرب الكويت والعراق معا وضرب الأمـة جميعـا                 

وسلو وضرب الانتفاضة الأولى في فلـسطين المحتلـة         أيد واتفاق   ثم كان مؤتمر مدر   .. وتمكن الأعداء منها  

ومع هذا الشعور لم يرد الكثيرون بارقة الأمـل         .. وساد الشعور بالإحباط  .. نتيجة منطقية لكل هذه التداعيات    

 وبدعوة كريمة من النقابات المهنيـة       ٩٦وفي عام   .. وكنت أنا من بين هؤلاء    .. التي كانت تبدو هنا أو هناك     

.. اط كان لي شرف صحبة الأستاذ عادل حسين والتحدث في المؤتمر الذي انعقد في نقابـة المهندسـين                 بدمي

وتحدثت عن حتمية نصر الأمة في صراعها ضد الحِلف الصهيوني          .. وكان دوري في الحديث سابقًا للأستاذ     

ها الأمة الآن مستشهدا     وأن هذه الحتمية لا تتعارض مع حالة الوهن التي تمر ب           ،الأمريكي من منظور عقائدي   

.. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها         " فيما معناه    بحديث القصعة لرسولنا الكريم     



 ٩٨

وينزع االله المهابة من قلوب    .. قال بل أنتم كثير ولكن كغثاء السيل      .. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟        

وفـي  ".. قال حب الدنيا وكراهية المـوت  .. قيل وما الوهن يا رسول االله؟     .. نأعدائكم ويقذف في قلوبكم الوه    

 وأنه ليس في موضعه مدللاً بأن مـوازين القـوى بمفهومهـا             ،حديث الأستاذ عادل انتقد استشهادي بالحديث     

د ووافقت لعلك تري  .. وفي رحلة العودة كان عتابه    .. الشامل أضحت في صالح الأمة وبالحساب العلمي الدقيق       

بل إنها حسابات دقيقة وستثبت الأيام ذلك وأخذ يـستفيض          .. ويحتد بشدة .. أن تبث الأمل في نفوس الحضور     

مؤتمر جماهيري  .. ولأنك هكذا يجب أن نترجم هذا لخطة عمل يشارك فيها كافة أعضاء الحزب            .. في الشرح 

 ـ     .. في الحزب لتأييد مقررات قمة القاهرة      ضرها المتخصـصون مـن     بعض الندوات المغلقة في الحزب يح

وفي قمـة   .. وتبدأ الندوات من حيث كنت أنا وتنتهي أقرب ما تكون إليه          .. السياسيين والعسكريين والمهتمين  

 وكان عادل حسين نسيج وحده عندما وضع يـده علـى            ،قامت الدنيا ولم تقعد منتقدة قرارات القمة      .. القاهرة

ته لانتفاضة الأقصى ورأى فيها ما يؤكد وجهة نظره في أن           وكانت مبارك .. النقاط الإيجابية في هذه القرارات    

ثم كانت كتبه الأخيرة كلها فـي       ..  وإلا لما استمرت الانتفاضة هذه الفترة الطويلة       ،موازين القوى في صالحنا   

والذي أصر علـى أن يهديـه       " إسرائيل تحت الحصار والتهديد   .. بلغنا حافة الحرب  "هذا الاتجاه وكان آخرها     

  .ادات الحزب مع إهداء رقيق منهلأغلب قي

 ومحاولة التقييم الصحيح لقوتنـا الذاتيـة        ،تلك كانت قضيته المحورية في سنواته الأخيرة استنهاض الهمم        

 والتصدي لقوى الخنوع والاستسلام والانبطاح في زمن يضرب فيها أهلنـا فـي الأرض               ،ومحاولة تعظيمها 

  .لتضحية والفداء بما يقرب من ساعة النصر وفي الجنوب اللبناني أروع أمثلة ا،المحتلة

 والذي يتبنـون    –فهل قدر أهل الحكم دوره      .. هذا ما قدمه عادل حسين للأمن القومي المصري والعربي        

   أم انتصروا لجماعة الخنوع والاستسلام والتطبيع والانبطاح؟–الآن 

  يوم عزائك يوم عرس في إسرائيل

.. قتله القتلـة حيـا    .. كل ميت وهو الخالد   .. كل زائل وهو الدائم   .. قيكل مفارق وهو البا   .. لا إله إلا االله   

مات كمدا شهيدا مدافعا عن مشروعه الذي صاغه لانتشال الأمة من كبوتها قتلة             .. مات ذودا عن وطنه وأمته    

 حِلفهـم  ولأن مبادئه لا تموت فإنهم مصرون على قتله ميتًا لأن شبحه ما زال يطاردهم ويطـارد      .. القتلة حيا 

  .الصهيوني الأمريكي

كان في أعوامه الأخيرة يدفع لنا بـبعض        ..  شاركنا في قتله رغم حبنا له      –ونحن أيضا أصدقاؤه وتلامذته     

ويرى ونرى معه في تحميله لنا بها نوعا مـن التكـريم            .. مسئولياته فنأبى لأننا نوقن أنه يتخلى عنها زاهدا       

لأن نصف الحقيقة الآخر أن جسده كل وتعـب والفـارس لا            .. ة فقط  ولكنها كانت نصف الحقيق    ،وهذه حقيقة 

 ولكننا نفاجأ بأنه يحمل نفسه المزيد بـديلاً         ،يتخفف من بعض الحمل ويحملنا إياه     .. يعلن ولا يشتكي ولا يتألم    

وكيف لمن يتفاعل مع كل قضية مهمـا كـان          .. وكيف للجسد المكلول أن يتحمل كل هذا؟      .. عما تخفف منه  

وكيف لمن يفكر بعقله ومشاعره وأعصابه أن ينجـو         .. ل جوارحه ومشاعره وأعصابه أن يتحمل؟     حجمها بك 

أم .. هل نرثي عادل حسين المفكـر والمنظـر       .. من نزيف الدماغ كما يقول أحد المفكرين العرب في رثائه؟         

دل حـسين   أم عـا  .. هل نرثي عادل حسين السياسي والقائد والمحرك للجماهير       .. الصحفي ورئيس التحرير؟  



 ٩٩

 ففكـره  ، ولكنه عرس لن يدوم طويلاً إن شاء االله،الإنسان؟ رثاؤنا أن يوم عزائك كان يوم عرس في إسرائيل 

رحـم االله   .. وتلاميذه ومبادئه باقية حجر عثرة ضد الحِلف الصهيوني الأمريكي وضد التطبيـع والمطبعـين             

  . الجنةأستاذنا رحمة واسعة وتقبله قبولاً حسنًا وأسكنه روضة من رياض

               اتَقِيمـساطًا مهِ صِرإِلَي دِيهِمهيلٍ وفَضو نْهةٍ ممحفِي ر مخِلُهديوا بِهِ فَسمتَصاعنُوا بِااللهِ وآم الَّذِين  ]  

  ].١٧٥ :النساء

* * ** * *  



 ١٠٠

  ""الشعبالشعب""دون أن يقرأ دون أن يقرأ .. .. رحل عادل حسينرحل عادل حسين

  محجوب عمرمحجوب عمر. . دد

أتي على الدوام وكأنه مفاجأة ومـصادفة، هكـذا بـدأت علاقتـي             لا أعترض على قضاء االله، وإن كان ي       

بالصديق العزيز جدا الراحل المناضل والمفكر عادل حسين، ولست أقوى على إبعاد صورته المحفورة فـي                

 حيـث أقيمـت علـى       ؛ كل من رآه أن مسجد عمر مكرم        تصور ذاكرة أيامي التي طالت حتى ودعته بمشهد      

 قد تحول إلى ثكنة رسمية تشبه إلى حد بعيد ما أحاطـه مـن               - سبوع الماضي جثمانه صلاة الجنازة في الأ    

سيارات تحمل رجال الأمن المركزي، إلى ما كان يحيط بالحرم الجامعي في الدقي من قوات تحشد لمواجهة                 

احتمالات قد لا تكون متوقعة، إلا لكونها نتيجة للأوضاع السياسية التي يمكـن أن تـدفع جمـوع الـشباب                    

لاب إلى التحرك خارج الحرم الجامعي، بحيث تتوقع قوات الأمن أن هذه الظروف قـد تنفلـت دون أن                   والط

 وانتقـالهم   ،يمكن السيطرة على الحماس، خصوصا أن مصادر الأمن غالبا ما تبالغ في قراءة حركة الشباب              

ورة في الذاكرة، كنت مـن      من مكان إلى مكان في القاهرة في اتجاه الجامعة، وفي أيام بعيدة، وما تزال محف              

 يتوقع فيها اجتماع الشباب أمام الإدارة، وهي         التي بين الذين ينتقلون عبر النيل للدخول إلى الجامعة في الأيام         

أيام أصبحت معروفة للطلاب وللقوى السياسية الناشطة، ولغير الطلاب أيضا، بحيث كان من الطبيعـي فـي                 

ة عن الحرم الجامعي في الجيزة للاشتراك في المؤتمرات التـي تقـام             أيامها أن يأتي الطلاب من كليات بعيد      

  ..هناك

وفي يوم ربيعي توجه الطلاب من صفوف الأحزاب والقوى السياسية إلى الجامعة للاحتفال بواحـدة مـن          

 وعندما حلت هذه الذكرى ذهبت إلى هناك حيـث          ،م١٩٤٦ فبراير عام    ٢١أهم المناسبات الطلابية، وهو يوم      

حينها الصديق عادل حسين لأول مرة، وظلت صورته مطبوعة في ذاكرتي، وقد لمحتـه مـن بـين           شاهدت  

المتظاهرين على سلم كلية الحقوق، يخاطب الطلاب، وهي صورة لم تنمح أبدا من ذاكرتي مرتـديا جاكـت                  

 –صيفي مربعات، ومخاطبا الطلاب بصوت ذكرني بصوت شقيقه الزعيم الراحل المناضل أحمـد حـسين                

  . الذي كان قادرا على تهييج المشاعر الوطنية بين سامعيه–مؤسس حزب مصر الفتاة 

 وذكرته بما   ،وتدور الأيام وألتقي بعادل حسين عن قرب شديد، وليس أقرب من رسالة الزنازين والسجون             

 ـ              د الإفـراج  انطبع في ذاكرتي عنه منذ تلك الأيام، فضحك وأكد لي أن ذلك الجاكت ما زال باقيا وقد أراه عن

  .عنا وهو يرتديه

وردي ألم أتمكن من رؤية الجاكت مرة أخرى، فقد كانت الملابس تنزع على أجسادنا ونحن ندخل معتقـل   

 إذ تصور الجلادون أننا نحرص على ارتداء الجاكت تخفيفًا لوقع العصا، فيطالبوننا بنزعها،              ؛ليمان أبو زعبل  

  .وهم الحريصون على إيذائنا بعصيهم دون رحمة

ولكي يتصور القراء شدة الضرب الذي كان الجلادون يقومون به على أجساد عارية أذكـر أن الـصديق                  

العزيز عادل حسين كان من أول الشهود على واقعة اغتيال المناضل الشهيد شهدي عطية الشافعي الجبيلـي،                 



 ١٠١

 في الزنزانـة  –ادل حسين نفسه     أي بع  –بل إنه كان هو الذي أكد لنا وفاة ذلك الرفيق العزيز بعد أن ألقوا به                

التي جمعت فريق المناضلين الذين سبقوه، وكأن التاريخ كان يكتب تفاصيل رحيل المناضل شـهدي عطيـة                 

  .الشافعي محاطًا بكوكبة من المناضلين منهم الصديق العزيز عادل حسين

بة، وهـي القـراءة     ثم انتقل الجميع إلى سجن الواحات الخارجة، وهناك مارس عادل حسين حرفته المحب            

والبحث في التاريخ والاقتصاد، وتكرر مشهد صورته واقفًا على درج كلية الحقوق في جامعة القاهرة، عندما                

بنى المعتقلون مسرحا صيفيا قدم عليه عادل حسين بحثًا طويلاً عن الاقتصاد بعد قرارات التأميم فـي عـام                   

  .م١٩٦١

الاعتقال فرقنا الإفراج عنه، وسبقني عادل إلى الحرية، وعندما         وكما جمعتنا فترة الدراسة وفترة السجن و      

  .لحقت به بعد سنوات كان كل منا منغمس في هم نضالي آخر

. وف النضال الفلسطيني الذي انتقلت معه إلى الأردن، ثـم لبنـان           فبعد سنوات تركت القاهرة، التحاقًا بص     

تهم لتشييعهم إلى مثواهم في مقبرة خاصة بهم، تقليدا         وكان السير في جنازا   .. وفي بيروت توالى تقديم الشهداء    

محمودا يشبه في هذه الأيام الاشتراك في تشييع الأصدقاء القدامى عندما يتقابل الأصدقاء الذين فرقهم زحـام                 

  .الحياة والقاهرة

 في أحد الأيام فوجئت بأن الصديق عادل حسين يمشي في صفوف المشيعين في الجنازة التي كنت أمـشي                 

سعدت بأن نلتقي بعد كل هذه السنوات، وأن يكون لقاءنا مع عهد من الشهداء، وتبادلنا كلمات قليلة جدا                  .. فيها

لم تزد على أرقام التليفونات والعناوين، وعرف كل منا ما غاب عنه بشأن الآخر، وعرف هو مكـاني فـي                    

 حسين ليتولى مسئولية واحد مـن أهـم         بيروت، وعرفت أنا مكانه هناك، وحمدت االله أن القدر قد جاء بعادل           

مراكز البحوث الملتزمة بالوحدة العربية، واتفقنا على العمل معا نظرا لأن فلسطين هي محور الوحدة العربية                

  .وهي الطريق إليها أيضا

وتوالت لقاءاتنا وتشاركنا معا في العلاقة مع عدد كبير من المناضلين الفلـسطينيين، وزيـارة مـواقعهم                 

سكرية الفدائية والسياسية، والمشاركة في تنفيذ برامج التثقيف اعتمادا على ما كان عادل حسين يختزنه من                الع

  .فكر وآراء ثاقبة في السياسية والتاريخ من تجارب وسير

 ويكفي أن أذكر أنه منذ أن أعلن النبأ الأسيف لوفاته توالت على             ،وقد أحبه جميع من شاهده وتعاملوا معه      

 ،لعزاء من المدن والقرى المحاصرة في فلسطين ومن لبنان وسوريا، وكلها كباقات الورد في جمالها              برقيات ا 

وقد حرص الكثيرون على الاتصال لمعرفة العنوان الذين يتوجهون إليه ببرقياتهم، فالمنبر المعـروف الـذي                

 لم يمنع قـراء عـادل       ولم يعد له عنوان، ولكن ذلك     " الشعب"كان يقف عليه عادل حسين مجمد وهو جريدة         

بعضه موجه برقيته إلى الأخ إبراهيم      .. حسين في جميع أرجاء الوطن العربي من البحث عن أي عنوان جديد           

 وبعضهم وجهها إلى أسرة جريدة الشعب، ومن كان يعرف علاقاتنا سويا أنا             – رئيس حزب العمل     –شكري  

  .قاءوعادل وجهها إليَّ لكي أحولها بدوري إلى الأسرة والأصد

* * ** * *  



 ١٠٢

  سلام عليك يا عادلسلام عليك يا عادل

  محفوظ عزاممحفوظ عزام. . أأ

وكنت أتلمـس   .. ألح عليّ الأستاذ هاني لبيب لأكتب كلمات عن فقيد الأمة والعروبة والإسلام عادل حسين             

الأسباب للهروب من هذا التكليف خصوصا بعد أن تناول عدد كبير من الكتاب الكتابة عن تاريخه ومنهاجـه                  

كما أنني لا أستطيع أن أكتب في ثناء أو         .. نظيمية وعلاقاته الشخصية والاجتماعية   وأسلوب تفكيره وقدرته الت   

  .تأبين عادل حسين ولا للتعريف به فهو غني عن التعريف

كما أني لا أحسن التعبير     . فأنا لا أستطيع أن أوافيه حقه     . لكن الحقيقة أنني وجدت نفسي عاجزا عن الكتابة       

  .سين ولم أدرك قيمة عادل لديَّ وأثره في نفسي إلا بعد أن سمعت بنبأ وفاتهعما ألم بي منذ أن فقدت عادل ح

 لكني فشلت وحتى الآن كلمـا ذكرنـي         ، وأن أسيطر على مشاعري    ،لقد حاولت مرارا أن أحبس دموعي     

 وسيطرت عليّ منذ وفاته ولا أجد الفرصة أو المكـان           ،عادل أو تذكرته تنتابني نفس الأحاسيس التي آلمتني       

  . أسمح فيه لدموعي أن تخفف مما بي إلا وأنا وحدي في السيارةالذي

 اضطر التيار الإسلامي أن يدخل في تحالف مع حزب الوفد في الانتخابات التي عقدت في                ١٩٨٤في عام   

نني كنت أرى أن القواسم المشتركة بين التيار الإسلامي         إ حيث   ؛وكان لي تحفظ على هذا التحالف     . ذات العام 

  .تؤدي إلى استمرار هذا التحالفوالوفد لا 

 إلى رفض التحالف وقيـام      ١٩٨٧ولقد أدى رفض الوفد إلى اتخاذ موقف موحد للمعارضة بين انتخابات            

 وكان مهندسـي هـذا التحـالف        ، وحزب الأحرار  ، وحزب العمل  ،التحالف الذي نشأ بين الإخوان المسلمين     

  .الأستاذ عادل حسين والأستاذ صلاح شادي

 وأن يغيـر أسـلوبه      ، أن يبعث الحياة في حـزب العمـل        ١٩٨٧ عادل حسين بعد انتخابات      ولقد استطاع 

 وأن يجمع فيه بين التيارين الرئيسيين فـي العـالم           ، وأن يضم إليه قيادات فكرية ووطنية وإسلامية       ،ومناهجه

  . والتيار القوميي وهما التيار الإسلام،العربي

 فكرية وطنية تدعو إلى مشروع حضاري عربي إسلامي          حول عادل حسين جريدة الشعب إلى مدرسة       قدو

  .مستقل ينبع من خصوصيتنا التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تقوم على الإيمان باالله

وكان عادل حسين المفكر الإسلامي يؤمن بأن الحضارة الإسلامية هي حضارة كـل مـن يعـيش علـى                   

ولذلك فكان أحرص الناس على أن يهـدم الحـواجز التـي            . هالأرض العربية أيا كان لونه أو جنسه أو ديانت        

 والأعداء بين مواطني هذه الأمة مسلميهم وأقباطهم وتنفيـذًا لـسياسة فـرق              ،أقامها الجهل ونماها الاستعمار   

ولذلك حرص عادل حسين على أن يضع على رأس قائمة مرشحي التيار الإسلامي لانتخابات مجلـس                .. تسد

 كما حرص على أن يكـون مـن بـين           ،ط القبطي الوطني جمال أسعد عبد الملاك      الشعب في محافظة أسيو   

 وكل من المفكر الوطني والمربي الفاضل الأستاذ جورج إسـحق ودرة            ،أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمل    

  .شباب مصر المثقف الأستاذ هاني لبيب



 ١٠٣

بعة كل ما ينشر باللغات المختلفـة       لم يكن عادل حسين ونشاطه يحده مكان أو رفاق كما لم يكن يفوته متا             

 ولذلك فقد كنت أعجب كيف يستطيع عادل حسين أن يجمع ويوفق بين العمل في داخل مـصر              ،من كل العالم  

  .والحركة في العالم العربي وفي أسيا وأوروبا وأمريكا

كـن  كما لـم ي   . كنت أراه وهو يحمل كل يوم كل ما يصدر أو ينشر في مصر من صحف عربية وأجنبية                

وكنت أعجب كيف يجد عادل حسين وقتًا لكي يقرأ ما يحمله كل يـوم              . طلع عليه ايفوته كتاب يصدر إلا وقد      

  . ثم كيف يجد الوقت الذي يكتب فيه المقالات والبحوث والمحاضرات،من كُتُب وصحف ومجلات

وت ولم يكن قد نام     دخل علي صباح يوم في فندق هيلتون بالخرطوم وكان قادما من مؤتمر أو اجتماع بير              

الليل كله حتى يلحق بمؤتمر يلقي فيه بحثه ويرأس جلساته ظهرا ووجدته يحمل صندوق ثقيلاً فسألته ما هـذا                   

نه عازم على أن يقرأها خـلال إقامتـه القـصيرة فـي             إ ويثقل كاهله فعلمت أنها كتب قال لي         ،الذي يحمله 

.  نهار طوال إقامته عن لقاء هذا والاجتمـاع بـآخرين  وقد تعجب أخي القارئ أنه لم يكن يفتر ليل        . الخرطوم

كل ذلك وهو الـذي     . أو حضور المؤتمرات والندوات أو لقاء المحاضرات       والسفر إلى مناطق النزاع الخطرة    

  .كان يعاني من أمراض في القلب وخلافه

 وتفقدتـه فلـم   ..دعوته إلى مؤتمر يوما ما في الخرطوم وكنا ننزل في فندق الصداقة في الخرطوم بحري  

 وإذا به في فندق جراند أوتيل لم ينم لمدة يومين لأنه وجد أن هناك اجتمـاع للمنظمـة                   ،أجده واختفى يومان  

 ، وأحس أن هناك مؤامرة لإسقاط الأستاذ فتحي رضوان رئيس المنظمـة ومؤسـسها    ،العربية لحقوق الإنسان  

  .ذ فتحي رضوانولم يعد إلي إلا بعد أن عقد الاجتماع وأعيد انتخاب الأستا

كنا في مؤتمر استانبول وبعد نهاية المؤتمر أعد نفسه للعودة مع الآخرين من الأعضاء وفي يوم العـودة                  

 ،نتركونتنتـال إفوجئنا بأن أزمة صحية بالدكتور محمد حلمي مراد أثناء زيارته لرئيس وزراء السودان بفندق  

شفى وطلبت منه العودة مع الزملاء إلى القـاهرة         وسارع عادل حسين إلى المست    . ونقل على أثرها للمستشفى   

لكنه رفض وظل بجوار المرحوم الـدكتور       .  وكان يومئذ رئيسا لتحرير جريدة الشعب      ،حتى لا يتعطل العمل   

 وعاد معه الأستاذ    ، أيام في الفندق بناء على نصيحة الأطباء       يمحمد حلمي مراد حتى خرج من المستشفى وبق       

  .عادل حسين

ن يستطيع أن يحقق كل ما يحلم به الإنسان، فلقد كان المفكر والمثقف والسياسي والصحافي               كان عادل حسي  

 وكان لديه الخبرة والمؤهلات والظروف التي تجعله يصل إلى أي هـدف دنيـوي               ،والأديب والكاتب والفنان  

  .يموت دونه عبيد الدنيا والمال والسلطان

يه قلبه يوم أن كان يمكن أن تكون في يده، لذلك فقـد نـال                لأن الدنيا لم تملك عل     ؛ولكنه كان أغنى الناس   

ولم يكن هذا غريبا بل كان واضـحا مـشاهدا          . عادل حسين احترام خصومه قبل أحبائه وعرف قدره الجميع        

فلقد رأيت مصر كلها يسارها ويمينها، مسلميها وأقباطها، شـبابها          . للعيان يوم وفاته وعند جنازته وفي مأتمه      

بارها وصغارها، شعبيها ومسئوليها كلهم كانت الرهبة والحزن تنخلهم وكأن على رءوسهم الطير             وكهولها، ك 

  .عند الجنازة وعند المأتم



 ١٠٤

ولن أنسى كيف استطعت بذكائك وإصـرارك وجـدك وعملـك           .. لقد عشت حيا وميتًا في قلوبنا يا عادل       

 العمل السياسي ما يقـرب مـن خمـسة          ووظيفتك أن تقنعنا على أن ننضم لحزب العمل بعد أن كنا قد طلقنا            

  .١٩٥٤ن عاما بعد أن أطاح النظام العسكري بالأحزاب السياسية عام يوثلاث

ولم تستطع أن تفعل ذلك معي فقط بل جمعتنا مع اختلاف مشاريعنا الدكتور والمهندس والأستاذ الجـامعي                 

 المسلم والعالم الأزهري والمفكر القبطي      والمشرع والفقيه وأستاذ الاستراتيجية العسكرية والتاريخ والفيلسوف      

 بل كلهم كان قد نـال       ،كل هؤلاء جمعتهم يوما أقنعتهم بالانضمام لحزب العمل وكلهم كانوا زاهدين في ذلك            

  .جمعتهم وقد يأس كل منهم وأظلمت الدنيا في وجهه. منه اليأس والإحباط ما نال

 وأن تحمل إليهم الأمل فـي مـستقبل         ، إليهم البسمة  ومع ذلك استطعت يا عادل أن تعيد فيهم الأمل وتعيد         

جـازة،  لقد ودعتني ولعلك تعلم أنه الوداع الأخير فإن طلبتي على غير عادة في التليفون وفي أيام الإ                . أفضل

وكان ردك بنفس مشرقة أنك في الـساحل        . وسألتك متلهفًا، ما الخبر أين أنت ولماذا تتحدث إليَّ في هذا اليوم           

ولما كنت أعلم أنك لم تكن من قبل تحفل         .  كان صوتك رفيقًا عطوفًا    ،ردت أن تسلم عليَّ وتهنئني     وأ ،الشمالي

بمثل هذه الأمور فقد اضطربت في داخلي وتساءلت ماذا حدث؟ أهو وداع؟ وكان حقًا وداع فبعد لحظات قليلة                  

لقي ربه بعد أن دخل في       حيث   ؛ ونقل على عجل إلى المستشفى     ،من هذه المكالمة ارتفع الضغط وزاد الصداع      

  .غيبوبة كاملة

مات عادل وهو الذي استطاع أن يثقف الحياة في نفوس وقلوب الآخرين، مات عـادل وسـتظل ذكـراه                   

مات عادل حسين ولم يساوم يوما أو يهـاون أو          .. عاطرة، مات عادل ولكن فكره الذي لقنه لتلاميذه لم يمت         

  .يتخاذل أو يجبن



 ١٠٥

  فقيد الأمةفقيد الأمة

  الأمين العام للقيادة الشعبية الإسلامية العالميةالأمين العام للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية ـ  ـ  الشريف الشريفمحمد أحمدمحمد أحمد. . دد

لكم وللأسرة الكريمة عزاءنا    .. وكم حزنا لفقده  .. علمنا بوفاة الأخ الفاضل المناضل عادل حسين رحمه االله        

االله جعـل   .. القلبي، ونشارككم الأحزان، لأننا نعتبره فقيدنا أيضا، ألهمنا االله جميعا الصبر على فقده وفراقـه              

  .مثواه الجنة وتغمده بواسع رحمته

* * ** * *  



 ١٠٦

  المجتهدالمجتهد.. .. الفارسالفارس.. .. عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٨١٨: : العربيالعربي ـ  ـ محمد الخوليمحمد الخولي. . أأ

عينان تشعان خلف النظارة الطبية وميضا لا ينقطع من ذكاء، جسد أقرب إلى النحول يتحول لحظة الحوار                

.. منطق بالغ الوضـوح   .. يا الناس وهموم الأمة    وتكاد أوصاله تنصهر في بوتقة قضا      ،إلى كتلة من أعصاب   

دقيقة الانضباط في استخدام المفاهيم والتعامل مع المصطلحات        .. ينم عن عقلية محكمة الترتيب شديدة الصفاء      

كان هذا انطباعي الأول في لقائنا الأول الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، وكان هذا هو عادل حسين كما                   

طيف الشجن الغامض الذي    .. عرفت فيه منذ ذلك الحين بسمته الواثقة وكلماته الودودة، و         عرفته لأول مرة، و   

  .تكاد تلمحه يطل من العينين

 مـا بـين أيلـول       ١٩٧٠جاء تعارفنا في آتون جمرات الصيف القائظ الحزين الذي عاشته أمتنا في عام              

  .الأسود إلى رحيل الزعيم

تجاورنا في السكن   .. نة ومحبة كانت موصولة ربطت بيننا     لكن بيروت هي التي شهدت فصول صداقة متي       

كم جمعنا أمسيات الحوار حول ما كـان مـن ملاحـم وانكـسارات الحقبـة                .. على امتداد عام كامل وأكثر    

الإنجازات والأخطاء والدروس المستفادة من عبرة التحولات الكبرى التبشير بها وناضـل مـن              .. الناصرية

  ..مارها جمال عبد الناصر العظيموأصاب وأخطأ في غ.. أجلها

 ،كان ذلك في مستهل الثمانينيات وكنا مجموعة من مثقفي العرب يصدرون عن انتماءات فكريـة متباينـة         

ولكن يجمع بينهم أسرة الهم القومي الشامل، عادل حسين الذي كان وقتها في مرحلة تحـول شـديد العمـق                    

 بـإخلاص   –تشراف مشروع نهضة تجديدية كان يـراه        والإخلاص من موقع اليسار الماركسي إلى موقع اس       

 قائما على أساس الإسلام غسان سلامة المثقف اللبناني الذي صاحب الكتابات والاجتهادات العميقـة               –أيضا  

محمود عزمي المفكر الاستراتيجي والمحلل العسكري المـصري        .. التي تبني جسورا علمية بين أمتنا والعالم      

 وكان يافعا يدرس ويعمل ويكافح مـن        ، الذي جاء من العراق وتعايشنا معه في بيروت        قيس العزاوي . الكبير

الفقير كاتب هذه السطور وكنـت      .. و..  وهو الآن من نجوم الثقافة العربية في باريس        ،أجل أسرته الصغيرة  

" ستقبل العربي الم" وبين المشاركة في تحرير مجلة       ،وقتها أجمع بين العمل في مكتب الأمم المتحدة في بيروت         

التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية الذي يديره أستاذ ورائد كبير هو الدكتور خير الـدين حـسيب،                  

وكم كانت مناقشاتنا تدور حول واحد من أبرز الإنجازات الفكرية في حياة جيلنا هو كتاب عادل حسين الـذي          

 الاجتهـاد   – الإبـداعي    –وذلك العمل العلمي    .. كان يكلف وقتها مع تصحيح تجاربه تمهيدا لنره في جزأين         

وكتابه سوف يظل منـارة مـشعة       " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     "الجليل الذي أصدره بعنوان     

بالعلم والفهم والإبداع والوطنية جنبا إلى جنب مع أعمال من كلاسيكيات الثقافة المصرية المعاصـرة مثـل                 

 ومن هنا نبدأ لخالد محمد خالد والإسلام وأصول الحكم لعلي عبـد             ،صبحي وحيدة أصول المسألة المصرية ل   

إلخ وكم دارت حول كتابه هذا حـوارات وكـم نعمنـا            .. وحرب الثلاثين سنة لمحمد حسنين هيكل     .. الرازق



 ١٠٧

زوجته العظيمة وابنته الرائعة التي كانت قرة عينـه فـي سـن             .. بسهرات وادعة طيبة مع أسرته الصغيرة     

خاض عادل حسين ساحة العمل الجماهيري العامل يثبت أن المثقف هو           .. ولة في العشرين عاما الأخيرة    الطف

وأن الكلمة الطيبة الشجاعة هي تلك التي تكتسب مصداقيتها من شـرف            .. في الأساس مناضل من أجل الناس     

  .ترجمتها إلى عمل وكفاح يصدر عن قناعات المثقف العميقة بما يبشر به وبما يقول

 وأنه كـان أمينًـا علـى        ،كان عادل حسين يؤكد بسلوكه وعطائه أنه ينتمي إلى عائلة عريقة في الوطنية            

 العقائدي والسلوكي لهذه العراقة التي كانت تجسدت منذ ثلاثينيات القرن في شقيقه الأكبـر               –التراث الفكري   

  .والزعيم أحمد حسين عليه رحمة االله

  رحل عادل حسين

والصديق ما زال صوته الهادئ الوئيد يتردد في السمع وهـو يتنـاول أعقـد        . المجتهد. .المثقف.. المفكر

 ولقد كان عادل حـسين فارسـا بكـل المقـاييس،            ،القضايا في تحليل العالم ومثابرة المجتهد وحمية الوطني       

  .الفرسان لا يرحلون

وفي وجدان أمتهم علـى     .. هم لكنهم يظلون أحياء عند رب     ،قد يترجلون عندما يحين الموعد وتأذن الساعة      

  .السواء

* * ** * *  



 ١٠٨

  منطق التحولات في مشروعه الفكريمنطق التحولات في مشروعه الفكري

  ٢٠٠١٢٠٠١ إبريل  إبريل ١١كتب، كتب، : : أخبار الأدبأخبار الأدب ـ  ـ محمد السيد سعيدمحمد السيد سعيد. . دد

أود أولاً أن أعبر عن حزني الشخصي العميق لهذا الرحيل المفاجئ لعادل حسين كواحد من أبرز المثقفين                 

شرين، مثل هذا الرحيل صدمة لي، لأني علمـت بـه متـأخرا             المصريين خلال النصف الثاني من القرن الع      

نفلونزا عليَّ وقهره التام لجميع حساباتي خلال الأسبوع الذي شهد رحيله، وهو الأمـر              بسبب تغلب مرض الأ   

  .الذي منعني من المشاركة في واجب توديعه

 فمنذ منتصف الـسبعينيات،     تبدو لي هذه المصادفة وكأنها تعبير عن مفارقة علاقتي الممتدة بعادل حسين،           

 نعاني من تحولات فكرية عميقة، غير أن تحولاتنا جاءت متعاكسة، إلى حـد كبيـر،                – أي هو وأنا     –ونحن  

وهو الأمر الذي نادرا ما مكننا من إجراء مناقشة كاملة ومناسبة ومشبعة فكريا نصل عبرها إلى تفهم متبادل                  

  . الفلسفية حتى نظرية الممارسة وتجلياتها العملية المفارقة بدءا من الركائز–لعمق الخلاف 

ففي كل مرة كانت المناقـشة تبـدأ        . أشعر أن المسئولية عن هذه المفارقة المحزنة كانت متبادلة ومشتركة         

 أي الملامسة لقاع نهر الأفكار قبل افتراق فرعيه         ؛بالإصرار على استكمالها وصولاً لما كنت دائما أطمع فيه        

تسع المسافة بينهما مع الوقت لتشكل لنا الاختيارات المتاحة أمام المثقف المـصري والعربـي               إلى اتجاهين ت  

عموما خلال ربع القرن الماضي، وربما لزمن آت ليس بوسعنا أن نعلم مداه، ومع ذلـك، فـإن الانبثاقـات                    

  .العاطفية كثيرا ما كانت توقف المناقشة قبل أن تصل لنهايتها المنطقية

يك في المسئولية عن هذه المفارقة، أو هذا التفارق، أشعر أني مدين له ببعض الإيضاحات،               وحيث أني شر  

والتي قد تبدو دفاعا عن شخصه، أو على الأقل عن أصالته الفكرية، وقد يرى البعض أن ما أعرضه هنا من                    

ي لا أسـتبعد هـذا      أفكار عنه هو في الحقيقة نقد مضمر لأطروحاته ومنصاته الفكرية الجوهرية، والواقع أن            

  .المعنى مطلقًا، ولكن لا أقصده كهدف في هذه المناسبة

إن شخص عادل حسين كان دائما مثيرا للخلاف، وهو أمر مشروع تماما إن لم يدفعه البعض دفعا بصورة                  

 أن أركز   سجالية لجرح أو التقليل من القيمة الفكرية الرفيعة التي يحتلها عادل حسين في ثقافتنا القومية، وأود               

 أي تحديد أثر الهجوم الصريح والمضمر الـذي         ؛مداخلتي هذه على أطروحات بعينها أتصور أنها تدافع عنه        

  .صالة الفكريةتعرض له على مستوى قيمة الأ

فرغم الخلافات المستديمة بيننا، فقد كنت أكن قدرا كبيرا من الاحترام لتاريخه الفكري وليس لقيمته الثقافية                

  .وحدها

 كان هذا التاريخ هو الموضوع الرئيسي للمنازعة حول شخصه، وأظن أن هذا هو مكمن الظلم الـذي                  لقد

 إذ يأخذ عليه هؤلاء تحولاته العاصفة عبر متتالية         ؛تعرض له عادل حسين من زملائه ومن خصومه الفكريين        

  .لإسلام السياسي ا–الناصرية /  القومية العربية– الماركسية اللينينية –إيديولوجية مصر الفتاة 
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فيما ينطوي عليه هو مطالب ثبـات المثقـف والمفكـر علـى             . والواقع أني لم أفهم أبدا محتوى هذا النقد       

 –وكأن المطلوب من المثقف والمفكر المصري       . منطلقاته الفكرية الأول طوال حياته، ومهما حدث في العالم        

 للماركسية  – أو المزعوم    –فر عنه التطبيق الفعلي      أن يتجاهل ما أس    –لو كان ماركسيا في صدر شبابه مثلاً        

من كوارث اجتماعية وسياسية مروعة في بلد مثل الاتحاد السوفيتي أو الصين، بل والأهم أن يزعم لنفسه أن                  

 أظن أكثر مـن  –لا يعني شيئًا بالنسبة للنظرية، لقد انقلب العالم رأسا على عقب        انهيار الاتحاد السوفيتي أمر   

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ومن وجهة نظر هؤلاء كـان يجـب علـى المفكـر                  .. ةمرة واحد 

إن عبثية هذا   .  مع كل ما وقع    – ومن ثم بثبات وصلف      –والمثقف المصري أن يتعاطى ببلاهة وعدم اكتراث        

ها ليست بالأصـل    النقد لا تحتاج إلى بيان، ولا أود مطلقًا أن أنسب لنفسي فضل تمزيق تلك الفكرة إربا، لأن                

 ولا  ،فكرة جديرة بالمناقشة، فالشخص الذي لا يلاحظ ولا يلتقط دلالات ما يحدث في الدنيا من حركة وتحول                

 بل إن الشخص الذي قرر ابتداء ألا يتغير فكريا عندما تدعوه الضرورة لذلك              ،يمكن أن يكون مفكرا أو مثقفًا     

اقرر في نفس اللحظة ألا يفكر من لحظتها فصاعد.  

والواقع أن تحولات عادل حسين تبدو لي متسقة بصورة واضحة مع التحـولات العامـة التـي شـهدتها                   

  .الماركسية اللينينية بصورة عامة، وفي تجلياتها المصرية بصورة خاصة

فقد أخذت الماركسية اللينينية خلال النصف الثاني من القرن العشرين منحى قوميا واضحا، بدأ ذلك بمجرد                

ج النظرية اللينينية عن الطابع الثوري للبرجوازية في المستعمرات، ثم تطور مع إنتاج نظرية تعدد طرق                إنتا

الوصول للاشتراكية، وسريعا ما التحقت الماركسية بالنزعات القومية نفسها في تجارب عديدة مثل التجربـة               

درجة التوحد التام والعزلة الكاملـة      الصينية والآسيوية عموما، وهو الأمر الذي وصل في حالات معينة إلى            

عن العالم، ومعارضته مثلما هو الأمر في كوريا الشمالية مثلاً، وسهل هذا التحول البناء الفلسفي للماركـسية                 

  .اللينينية التي وضعت أمانة الاكتشاف المعرفي في الممارسة بذاتها

ر البلاشفة فـي روسـيا ونـشأة الاتحـاد          الماركسية لحقل الممارسة الثورية بعد انتصا     " احتكار"لقد أدى   

وفي المستعمرات عموما، وفـي مـصر       . السوفييتي إلى تحولها إلى منصة عامة لكل ممارسة ثورية حازمة         

ثورية وخرمـا   " الوطنية"خصوصا تبنت أجيال شابة الماركسية غالبا بتأثير الاعتقاد بأنها أكثر الأيديولوجيات            

كان هناك بالطبع من تبني الماركسية باعتبارها الإيديولوجية التي         . رب عموما في عدائها للاستعمار، بل وللغ    

 الذين كـانوا    –زعمت لنفسها وراثة تقاليد الفكر الأوروبي الحديث وتجاوزه في نفس الوقت، غير أن هؤلاء               

نيات والخمسينيات،   كانوا أقلية بين الماركسيين المصريين في الأربعي       –عموما متعلقين بالثقافة والفكر بذاتهما      

  .ولا شك أن عادل حسين كان من بين تيار الأغلبية التي دخلت الماركسية من باب الوطنية المتشددة

 وليس مجرد التمتع بحق     ،إنها من الجوهر التعلق المسوس بنفي الاستعمار      . ولكن ما هي الوطنية المتشددة    

النفي محورا مركزيـا فـي الممارسـة الـسياسية        تقرير المصير، وعندما انداح الاستعمار، ظل هذا التعلق ب        

  .والفكرية، وهو الأمر الذي قاد في نهاية المطاف وعبر عدد من الإزاحات إلى التعلق بنفي الغرب ذاته

لقد قادت هذه الإزاحات عادل حسين كوطني متحمس إلى القومية بدون الغطاء الماركسي، والذي كان من                

جامه مع الماركسية ذاتها، مع النضج الذي يفرضه التقدم في السن، والسعي             أي عدم انس   ؛السهل اكتشاف زيفه  
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ومع انهيار الناصـرية مـن حيـث هـي مـذهب            . للانسجام الذي يدفع إليه الانخراط في التجربة الناصرية       

وفي . اجتماعي، ظل عادل حسين يلاحق محتواها القومي مدفوعا في ذلك بنفس تلك الكراهية المتنامية للغرب              

  .نهاية كان من المنطقي للغابة أن تقوده النزعة القومية المتركزة حول مبدأ النفي إلى السلام السياسيال

ثمة جانب أساسي في التكوين الفكري لعادل حسين عبر كل مراحل تحولاته يلقي ضوءا مبهرا على هـذه                  

ل يبحث عن إيديولوجيا بحثًـا      التحولات، ويؤكد اتساقها في نفس الوقت، فعادل حسين كان في كل هذه المراح            

 إشباعا لهذا البحث، فهي في الجوهر انحراف ذرائعي         –مثلت اللينينية بالتمايز عن الماركسية الأولى       . ذرائعيا

نها في جميع تجلياتها نزوعا     إأما القومية فلم تكن مشبعة تماما في هذا الجانب من حيث            . بالماركسية وداخلها 

قومية مع ذلك مناسبة لأنها تتسق تماما مع الدوافع الملتهبة للعداء للاستعمار والغـرب،              ال رومانسيا، لقد كانت  

في أي وقت رغم التحاقه لفترة لا بأس بها بمركز دراسـات            " قوميا"ولم يكن عادل حسين في الحقيقة مفكرا        

نظر لهذا الانتـساب الـذي      الوحدة العربية وانتسابه خلال هذه الفترة للمشروع الفكري لهذا المركز، ويمكن ال           

يتسم بشيء من الاعتباطية والذرائعية كمرحلة وسيطة بين الماركسية والإسلام السياسي، أما لماذا انتقل عادل               

  .حسين سريعا إلى الإسلام السياسي، فإن جانبا من السر لا شك يتمثل في نفس الدافع الذرائعي

، بل وبـسبب افتـضاح النتـائج        ١٩٦٧ر الناصرية بعد    لقد هزمت الحركة القومية ليس فقط بتأثير انهيا       

  .، خاصة في سوريا والعراق"القوموية"الكارثية للتجارب 

ولكن لم يكن هذا الافتضاح هو ما حرك عادل حسين إلى الإسلام السياسي، فقد ظل على أية حال مخلصا                   

نسي والمقولاتي الصرف مناسبا تمامـا      تماما للنتائج الفكرية للنزعة القومية، حتى لو لم يكن محتواها الروما          

" قبـل "أو  " سـلم "قد طعنت في مقتل عنـدما       " الوطنية المتشددة "له، إن العامل المحرك الأكيد هو أم مشاعره         

 زيارة السادات للقدس وتوقيع معاهدة كامـب دافيـد          – ومثيرة للغيظ بكل تأكيد      –المصريون ببساطة متناهية    

، كان ذلك شيئًا جديدا تماما بالنسبة لمثقـف كـان           ١٩٧٩ية والإسرائيلية عام     ثم الاتفاقية المصر   ١٩٧٨عام  

  ).المصرية أولاً بالطبع(وظل المصدر الأول لاتهاماته هو النزعة الوطنية 

لم يتأمل عادل حسين جيدا هذه الواقعة، ولم يسع لتحليلها تحليلاً متعمقًا، وأنا أعتقد أنه كان يعـوزه فـي                    

 بقوة الوقائع الغفل وليس الفكرة      –ا التحليل، ولكن الاستنتاج الذي فرض عليه نفسه فرضا          الجوهر أدوات هذ  

ليست أو لم تعد مصدر الإلهام المهم لحركة تستهدف أساسا مواصلة النضال ضد             " الوطنية" هو أن    –المعالجة  

منتصف السبعينيات  وكان الإسلام السياسي بصعوده الخطير منذ       " غربي"الغرب، وضد الصهيونية كمشروع     

ومثل اغتيال السادات على يد الإسلاميين العامل الحاسم الذي جعله يقـرر            . يعرض نفسه بصورة لافتة للنظر    

  .أحداث الانعطاف الأكثر حدة في مسيرته الفكرية نحو الإسلام السياسي

 وأسـتطيع أن    ،يةكان هناك مثل مبهر له وهو علي شريعاتي والدور المنسوب له في إشعال الثورة الإيران              

  .أجزم أن هذا المثل كان هو القياس الذي حفر نفسه لتجسيده في الساحة المصرية والعربية

إن ذرائعية عادل حسين هنا لا تنفي بالمرة صدقيته أو أصالته، أولاً لأن الفكر الصرف لـم يكـن أبـدا                     

لنظر عما إذا كان الإطار هو مـن        هوايته، وثانيا لأنه كان يبحث عن إطار لقضية شغلته العمر كله، بغض ا            

  .صلب القضية أم أداة لتعزيزها
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ثمة جانب ثالث يمثل السبب المباشر وراء التفارق بين مشاربنا، أو بين مساره ومسار قطاع ولا بأس بـه                   

فالـصفة  . من المثقفين المصريين بمن فيهم الماركسيون، أو أكثريتهم على الأقل، أعني النزعـة الـشمولية              

لمشروعات عادل حسين الفكرية هي الشمولية، فلـم يحـدث أن طـور عـادل حـسين احترامـا                   الملازمة  

للديمقراطية، ولم يكن في أي وقت حربائيا بالمعنى الأولي المباشر للكلمة، ولم يحدث أن طور نقـدا يـنهض           

أن قبل أبـدا    على فكرة الخير الخاص أو الشخصية الفردية أو الحق في حرية الضمير والاعتقاد، ولم يحدث                

 أو حتى التعرف عن     ،بذاتها، ومن هنا، فإنه لم ينح أبدا للالتقاء       " الإنسان"فكرة حقوق الإنسان، ولا حتى فكرة       

كثب على تراث الإنسانية العربية والإسلامية، فالجوهر الشمولي لفكره في جميع مراحله كان أصيلاً وعميق               

ئولية التنظير للإسلام السياسي، والالتقاء أو حتى التعرف عـن          الجذور إلى حد جعله مرشحا منطقيا لتقلد مس       

 فالجوهر الشمولي لفكره في جميع مراحله كان أصيلاً وعميق          ؛كثب على تراب الإنسانية العربية والإسلامية     

 الجذور إلى حد جعله مرشحا منطقيا لتقلد مسئولية التنظير للإسلام السياسي، والالتقاء مع أكثر تيارات هـذا                

 وإغراقًا في الجمود والشكلانية ونفورا من الفكر بذاته، وهـو التيـار             ،التوجه تطرفًا وعنفًا وعداءا للاستنارة    

، وذلك لأن هذا التيار كان الأكثـر مناسـبة لتوجهاتـه            "الجهاد"و" الجماعة الإسلامية "الذي تعبر عنه حركة     

درا على توفير متطلبات اسـتئناف النـضال ضـد           أي التيار الذي بدا له قا      ؛"الجهادي"الشمولية ولمشروعه   

  .والصهيونية" الغرب"

لا يمكن بالطبع نفي مشروعية هذا الهدف، حتى لو أنه قام على معالجة غائبة بحته، كل ما أريد تأكيده هنا                    

 أي النزعة الوطنية المتطرفة التـي       ؛أو فحوى مشروعه الحقيقي الأعمق    " جوهره"هو اتساق عادل حسين مع      

جت في مرحلة مع مصر الفتاة، وفي مرحلة تالية مع الناصرية والقومية وفي مرحلة أخيـرة بالإسـلام                  امتز

ني لا أخفي   إ إذ   ؛السياسي، ولست بحاجة هنا للتأكيد على براءتي التامة من أي نوايا للهجوم على عادل حسين              

من أجـل   " يناضل"همته هو أنه كان     أنني كنت أتمنى أن ينجح في مسعاه كما فهمته في بداية الثمانينيات، ما ف             

منح الحركة الجهادية مضمونًا فكريا كانت ولا تزال تفتقده، فلو أنه كان قد نجح لكان سهل كثيرا على الـبلاد           

 حلاً ديموقراطيا للنزاع الأساسي     – كما أتمنى أنا     –دمج التيار الإسلامي في صلب الحركة السياسية بما يتيح          

الثقافية والسياسية المصرية الردح الأطول من القرن العشرين، ولكن مـا حـدث فـي               والتاريخي في الحياة    

للحركة الجهادية، قامت هي بصورة     " بتهذيب فكري "تقديري هو العكس تماما، فبدلاً من أن يقوم عادل حسين           

 ـ"التي كان قادرا على تطويرها، وإكسابه طابعا        " العدة الفكرية "متزايدة بتجريده من     ـا، إلـى    " اجهاديمتعاظم

  .الدرجة التي جعلته عاجزا تماما عن التفاهم مع أية أطروحة ديموقراطية

 العنف، أو المعرفة مقابل الغرض النهـائي، والحـال أن           –الفكر  : إن خط التقسيم الحاسم يتمثل في ثنائية      

 أي الرد   ؛إنما الجهاد بذاته  الغرض النهائي لم يكن في الحقيقة الإحياء أو الأصالة الحضارية كما كان يزعم، و             

بعنف مضاد وأشد، فلو أن الأحياء أو الأصـالة الحـضارية   )  كما يتصوره–الغربي (على العنف الصهيوني  

مثلت له هدفًا حقيقيا، لكان قد سعى لدراسة التاريخ الحضاري والثقافي للإسلام، عندئذ كـان ليـسهل عليـه                   

 في الحقب المختلفة للتاريخ الإسلامي، وفـي        –من ثم الحركة     و –التعرف على ثراء وتنوع تيارات المعرفة       

 والتي امتزجت جزئيا مع الجغرافيا الحضارية للأمم القديمة التي امتـد            ،التجاذبات والقطبيات الثقافية الكبرى   



 ١١٢

 عندئذ، كان من المحتم أن يدخل إلى مشروعه الفكري محاولة التقاط العناصر التـي تفـسر                 –إليها الإسلام   

يوية والانحسار أو المد والجزر الذين شهدتهما الحضارة الإسلامية، ولكان من الممكن أن يـزود نفـسه                 الح

  .بعناصر مهمة لإحياء حقيقي

لقد تحدثت هنا عن عادل حسين باعتباره ديناميكيا عن محنة المثقف المصري والعربي في النصف الثاني                

خص، وبينما أرفض تماما تلك النزعة سيئة النية للقوليـة          من القرن العشرين بأكثر بكثير مما تحدثت عنه كش        

والتصنيف، فليس هناك مناص من استنتاج أن تموجات وتحولات عادل حسين لم تكن سوى تعبيـرات عـن                  

  .محدد من المثقفين الذين أنتجهم التاريخ النوعي المعقد لبلادنا" نمط"محنة 

كثر المثقفين المصريين حيوية وأصالة، فقـد رفـض         بهذا المعنى ومن هذا التطور كان عادل حسين من أ         

التسليم بعجزه أمام المحنة، ورفض الهامشية التي دفع النظام السياسي جميع المثقفين لها، ورفض الركون إلى                

إجابات هروبية جاهزة تعتصم بمثل خانت الواقع وخانها، وحاول بشجاعة تقديم إجابات عديدة كلمـا دخلـت                 

غير أني كنت ولا زلت أعتقد أن تلك الشجاعة ليست مفتاح المواجهة الحقيقية والناجعة              المحنة مرحلة جديدة    

للمحنة، وأن العنف النظري لم يكن أبدا معالجة مقبولة لإشكاليات الفكر ومعضلات الممارسـة، فالـشجاعة                

. للـذات بدون فكر يقوم على بنيان منطقي ومعرفي صارم يصبح عنفًا مجردا، وافتراسات غيـر محـدودة                 

وأخشى أن يكون ذلك هو ما نندفع إليه عمومـا فـي           .. وأخشى أن يكون ذلك ما كان ينزلق إليه عادل حسين         

  .العالم العربي

* * ** * *  



 ١١٣

  تركنا ومضىتركنا ومضى.. .. عادل حسينعادل حسين

  ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٨١٨الأحد الأحد  ـ  ـ محمد حسنين هيكلمحمد حسنين هيكل

  الصديقة الكريمة الأستاذة ناهد

 أنني في أول اتصال لي معك بعدها سوف أكتب لـك            –لم يخطر ببالي وأنا أطمئن منك على حالة عادل          

  .رسالة عزاء

لقد أفزعني النبأ حين وصل إليَّ حيث كنت بعيدا جدا عن القاهرة وما فيها ومن فيها، وبقيت لحظات وسط                   

السكون لا أتصور أن ذلك الصديق الذي عرفته محاورا مع غيره، مدافعا عن فكره، ومقاتلاً من أجل مستقبل                  

  . قد تركنا ومضى–راه كان ي

   وإذا عرفت ما أقول فإنني لست واثقًا أنني أعرف كيف أقوله؟–ولا أعرف ماذا أقول لك 

 لك تعاطفًا من القلب يـشاطرك مـشاعرك   –وحتى يتاح لي أن ألقاك     . معك أصدق مشاعري وكل دعائي    

  .ويحترم أحزانك أمام مقادير لا ترد

  مع كل الاحترام

  محمد حسنين هيكل

* * ** * *  



 ١١٤

  الفارسالفارس.. .. عادل حسينعادل حسين

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ١٧١٧: : الأهرامالأهرام ـ  ـ محمد سيد أحمدمحمد سيد أحمد. . أأ

عبر نصف  .. واختلفت معه لأسباب مختلفة   .. اختلفت معه كثيرا  .. قليلون طبعوا وجداني مثل عادل حسين     

صداقة بدأت بلقاء في معسكر اعتقال هايكتسب قبيل ثورة يوليو،          .. ومن الصداقة الحميمة  .. قرن من المعرفة  

كان عادل من القليلين في جيلنا الذين أظهروا قـدرة فـذة            .. اصلت بعد ذلك، رغم كل منعرجات الطريق      وتو

  .ودون رحمة، حتى لنفسه.. واستكشاف الجديد دون هوادة.. على تجاوز الفكر الذي يتملكهم

ني فـي   كان ممن يلاحقـون   .. ولكنه كان كثيرا موضع حوار معي داخل وجداني       .. لم أكن ألتقي به كثيرا    

حتـى  .. ويرفض المكتسبات الـسهلة   .. كان على عكس عامة الناس يبحث باستمرار عن المتاعب        .. أحلامي

 هي أقرب   – وربما حتى سذاجة     –وبراءة  .. ويجمع ما بين السياسي المدرب    .. وهو يقارب السبعين من عمره    

ه الشفافة، الشهيرة التي كثيرا مـا  بابتسامت.. براءة كثيرا ما ارتسمت على وجهه    .. إلى براءة وسذاجة الأطفال   

  ..كان يختم بها مناقشة غير محسومة

.. كان عادل حسين في عصر الرذائل، عصر الاستحواذ على كل ما يمكن الاستحواذ عليه، يرمز للعطاء               

.. بل اختار لنفسه دائما طريق المعانـاة      .. لم يكن يغريه مال، ولا مناصب، ولا مقاعد وثيرة في مواقع سلطة           

ولولا وفاة شـهدي    .. وتعرض للموت في أكثر من مناسبة     .. ظلت السجون تلاحقه حتى آخر يوم في عمره       و

 لكان عادل حسين النحيل، قد مات لفرط مـا     ١٩٦٠عام  " أوردي أبو زعبل  "عطية الشافعي تحت التعذيب في      

  .تلقاه من ضرب في ذلك اليوم

رائـدا مـن رواد     ..  لم تعد للفروسية قيمـة     فارسا في عصر  .. كان عادل حسين إنسانًا من طراز خاص      

  .يرحمه االله.. مجتهدا لم يدخر جهدا في البحث عما ينبغي أن يكون عليه المصير.. استكشاف أسرار العصر

* * ** * *  



 ١١٥

  عادل حسين موعدك الجنة إن شاء االلهعادل حسين موعدك الجنة إن شاء االله

  محمد عباسمحمد عباس. . دد

ورغم أننا يا   .. ا الله وإنا إليه راجعون    لكننا لا نملك إلا أن نقول إن      . يرتجف اليراع بين أناملي، ينفطر القلب     

عادل حسين، نحن، معشر تلاميذك وأصحابك، لا نكف أبدا عن التفكير في الموت فقد فاجأنا موتك، روعنـا                  

كيف تصورنا أن نتـساقط     .. كيف؟ لا أحد منا يدري    .. سبحانه.. موتك، أذهلنا موتك فلا إله إلا االله هو الباقي        

  ..!د ولكنك أنت تظل تقود وتسد ثغرات الصفوف وتعوض عمن يغيب؟ كيف؟جميعا بالأسر وبالاستشها

كيف لم نفطن إلى أننا نحملك العبء تلو العبء في الوقت الذي كان علينـا فيـه أن نحمـل عنـك لا أن         

سهام الغدر والظلـم والقهـر      .. كيف تناسينا أو نسينا أنهم لم يكفوا طيلة حياتك عن رميك بسهامهم           .. نحملك

 مسئول أيضا، لأننا لم نر عليك طيلة حياتك لحظة ضعف واحدة، ولا ملمح              – يا حبيبنا    –لكنك  .. توالجبرو

هل كان هذا هو السبب الذي جعلنا       .. كنت دائما تبث فينا القوة والعزيمة والإيمان والصبر والتحدي        .. ألم يتيم 

 إلا االله، وأن جسدك لم يعـد يتـسع      لا نلحظ أن جوارحك ناءت تحت ثقل إحساسك بالمسئولية تجاه أمة لا إله            

.. حاصروك يا معلمنا يا شيخنا يا أخانا لأنك قلت ربـي االله           .. لا إله إلا االله   .. هو أمة في رجل   .. لروح رجل 

.. فهنيئًا لك هنيئًا ما قدمت يـداك      .. نغبطك... ولا أسميهم فاالله يعلمهم والأمة تعلمهم     .. حاصروك بالطواغيت 

قدمت لنا أيهـا الـشهيد      .. أيام حياتك من سعي نحو الحقيقة أو جهاد في سبيل االله          فلم يخل يوم من     .. نغبطك

  ..العظيم النموذج والمثال على شجاعة القلب وطهارة النفس وتوثب الروح

  ..وأنت أجل.. لن أذكر تفاصيل عن نماذج الأمثلة التي قدمتها فالأمر أجل

 ولا أقـول    –لتحرير فقبلوها بامتنـان شـاكرين       هديت لجميع رؤساء ا   ألن أذكر تفاصيل المرسيدس التي      

 ،وبعد رجاءات دبلوماسية لتجنب حرج سياسي قبلت وقـررت بيعهـا  .. أبيت أيها الأبي..  إلا أنت  –ساجدين  

.. ثلاثون ألف جنيـه   .. لن أذكر تفاصيل مكافأتك عن ربع قرن من العمل في الصحافة          .. وتقديم ثمنها للحزب  

كانت هذه الثلاثون ألف    .. والنصف الآخر تبرعت به للحزب    .. بنتك للزواج نصف لتجهيز ا  .. قسمتها نصفين 

وعندما حكمت المحكمـة    .. وتخلصت منه في يوم أو بعض يوم      .. جنيه هي أكبر مبلغ تعاملت معه في حياتك       

  ..لم تجد ما تسدد به الغرامة.. عليك بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه

تعودنا أن نلجأ إليك حين تحيط الخطـوب        ! ا فمن يعزينا اليوم فيك؟    تعودنا أن تعزينا وتخفف عن    : يا حبيبنا 

يكتنـف  .. ولا نقول إلا إنا الله وإنا إليه راجعـون        .. خسارتنا فيك فادحة  .. لا إله إلا االله   .. وتحاصرنا الخيانة 

 القلب ذلك الإحساس المبهظ، الذي لا نعرف هل هو الألم المجرد أم الإحساس بالكارثة لحادث جلل أصـاب                 

مفكرا إسلاميا عملاقًا، عاش الفكر في حياته اليومية، ومثلت حياته الفكرية سعيا دءوبا لم يتوقف أبدا للبحـث                  

  ..عن الحقيقة والحق والعدل والخير

هل كانت تلك النار التي اشتعلت في القلب ألما مجردا، أم كانت أيضا نار الغضب على مـن حاصـروك                    

 ،تقول ربي االله، وأبيت دائما أن تقول ربي الطاغوت، أم كانت أيضا نار المرارة             الحصار تلو الحصار، لأنك     



 ١١٦

.. نعـم ..  بسعادتهم بموتـك   – بالقهر كله    –ونحن نرقب أولئك الذين عبدوا الطاغوت فلا نملك إلا أن نشعر            

سحق العراق اليوم   هنيئًا لأنصار   .. هنيئًا لأنصار أمريكا وإسرائيل   .. حتى أنفسهم .. هنيئًا لمن باعوا كل شيء    

  ..هنيئًا للطواغيت والقتلة.. ومصر غدا

إذ ..  يا حبيبنا أن نزيف المخ الذي أصابك، هو موقف فكري أكثر من كونه عارضا مرضـيا          –لقد بدا لي    

كيف يجوز للمفكر، بل للإنسان في عمومه، ألا يصاب بنزيف في المخ إزاء كل ما يحيط بنـا مـن نـوازل                      

  .ن تباع وشعوب تمتهنوهوائل نازلة وأوطا

ذلك الذي عرف معنى الإيمان والإخلاص      .. لا أملك في إلا أن أدعوكم للدعاء معي لعادل حسين بالرحمة          

كان يركض نحو الموت بينما الآخـرون       .. كل حياته كانت معارك   .. والولاء والبراء فصدق االله نيته وعزمه     

معركة الدفاع عن قداسـة  .. معركة خاضها في حياتهوها هو ذا اليوم شهيد لأعظم  .. يخافون منه في فراشهم   

  ..وعن القرآن والرسول والتي سموها زورا معركة الوليمة.. لا إله إلا االله

  ..فموعدنا قريب.. لكن إلى حين.. فوداعا يا عادل حسين

* * ** * *  



 ١١٧

  وداعاوداعا.. .. عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٣٢٣: : المصورالمصور ـ  ـ محمود السعدنيمحمود السعدني. . أأ

بوع الماضي عدد من أبناء جيل العبد الله، من بينهم عادل حسين وعلى الشوباشي،              رحل عن دنيانا في الأس    

وقد تعرفت على عادل حسين خلال معركة الشعب المصري ضد قوات الاحتلال في منطقـة القنـاة، وهـي       

جلس ، والتي قال قولته الخالدة في بيانه أمام م        ١٩٣٦المعركة التي نشبت بعد إلغاء النحاس باشا لمعاهدة عام          

، كان عادل كغيره من شـباب       "، ومن أجل مصر أعلن إلغاءها     ١٩٣٦من أجل مصر وقعت معاهدة      "الشعب  

جيله يتفجر حماسا ووطنية، ولكنه كان يبدو دائما أكبر من سنه، وأكثر استعدادا للتضحية من زملائه، وقـد                  

ورينـت  أ" تحرير وكالـة     تعرفت على عادل حسين من خلال الزميل الصحفي علي جمال الدين طاهر رئيس            

اللبنانية عندما سألت علي عن وضع عادل في الحزب الاشتراكي أجاب على الفور إنه رئيس الحـزب                 " برس

  .في المستقبل

وخلال السنوات الطويلة لاحظت أن عادل حسين لم يمارس أي عمل في الحياة إلا العمل السياسي، كـان                  

كن مهما أن يقف، في أقصى اليمن في أقصى اليسار، المهـم  يأكل سياسة ويشرب سياسة ويتنفس سياسة، لم ي    

أنه يغوص في بحر السياسة ويخوض في صحراء السياسة، مصر هي همه ومصلحة مصر هي هدفه، وسكة                 

أبو زيد كلها مسالك، وكل الطرق تؤدي إلى روما، وبموت عادل حسين نكون قد فقدنا واحـدا مـن أبـرز                     

 ،الآن أن يستريح بعد موته عقب رحلة صراع طويلة لم يسترح فيها لحظـة             السياسيين في جيلنا، وقد آن له       

ولم يهدأ فيها لحظة، عانى فيها من السجن والاعتقال، وبالرغم من كل شيء ظل واقفًا على قدميـه ماضـيا                    

على الطريق الذي اختاره بنفسه لنفسه، لم يهزمه إلا الموت، وهو نهاية كل حي، رحم االله عادل حسين الذي                   

  .اختلفت معه أحيانًا واتفقت معه أحيانًا، ولكني حافظت على احترامه في كل الأحوال

* * ** * *  



 ١١٨

  الفارس الذي رحلالفارس الذي رحل": ": عادل حسينعادل حسين""

  ١٩٨٩١٩٨٩، العدد ، العدد ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٣٢٣تأملات اقتصادية تأملات اقتصادية : : المصورالمصور ـ  ـ محمود عبد الفضيلمحمود عبد الفضيل. . دد

عـادل  "لكاتب الـصحفي    فقدت مصر في الأسبوع الماضي سياسيا بارعا وفارسا من فرسان الكلمة، هو ا            

طوال نصف قرن مناضلاً سياسيا بارزا في مقدمة الصفوف في الدفاع عـن             " عادل حسين "وقد ظل   ". حسين

 وشارك في جميع المعارك السياسية طوال الفترة التي امتـدت           ،قضايا التحرر الوطني والتنمية والديمقراطية    

ناضلاً صلبا لا تلين له قناة، ومهما تقلـب بـين ألـوان             وكان م . منذ بداية الخمسينيات حتى نهاية التسعينيات     

الطيف السياسي المصري، فقد ظلت منطلقاته الأساسية ثابتة وهي الدفاع عن قـضايا الاسـتقلال الـوطني                 

  .والتنمية والتقدم

ولعـل الجميـع    . السياسية فقد كانت المسألة الاقتصادية في قلب اهتماماته       " عادل حسين "ورغم اهتمامات   

الـذي حظـي باهتمـام      " المؤلف"، وهو   "الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية     "كر كتابه المهم عن     يتذ

  .على الاقتصاد المصري" سياسية الانفتاح"العديد من الباحثين والمهتمين بآثار 

 رمزا مهما من رموز الحركة الوطنية المصرية، ونموذجا للشجاعة والإقـدام          " عادل حسين "وسوف يظل   

  .في عصر يعز فيه الرجال

* * ** * *  



 ١١٩

  الجريءالجريء.. .. الفارسالفارس.. .. عادل حسينعادل حسين

  مم٢٠٠١٢٠٠١/ / ٣٣/ / ١٨١٨: : الأخبارالأخبار ـ  ـ محمود عبد المنعم مرادمحمود عبد المنعم مراد. . أأ

كان عادل زميلاً وصديقًا وابنًا أو أخًا       . وحزنت وتألمت وأحسست بلوعة الفراق    .. غادر عادل حسين دنيانا   

الأحيان، كنا معا في مكان يجب ألا نكون فيـه،          أصغر عرفته معرفة ليست متاحة إلا في قليل من الظروف و          

 وكنا عددا كبيرا فاقتضى الأمر أن نقسم أنفـسنا مجموعـات صـغيرة كـل          ١٩٥٤كان ذلك في أواخر عام      

 ويقومون متشاركين متـساوين بمـا يتـصل         ،مجموعة منها خمسة أشخاص ينامون على الأرض متجاورين       

ووجدت شابا ذكيا مثقفًـا     ..  ويقومون بتنظيفها ما أمكن ذلك     ،يهابطعامهم وشرابهم والأبراش التي ينامون عل     

وكان يحاول أن يردني إلى أيام سابقة كانت معتقداتي فيها هي معتقداته عندما التقينا بعد               . وشجاعا وعلى خلق  

 أن  ودارت بيننا مناقشات هادئة ثنائية لم تؤد إلى اتفاق، ومع ذلك فقد بقينـا صـديقين إلـى                 .. سنوات كثيرة 

خرجنا واحدا بعد آخر، وسار كل منا في طريق وكنت أقول له إنك تمشي في الطريق المغلق أو الحارة السد                    

إنك أنت الذي كبرت وآثرت الراحة، ثم علمت فجأة من بعض الأصدقاء أنه انتقل من اليـسار                 : فيبتسم ويقول 

مسا، ولم يؤثر ذلك في صداقتنا بل زادها         وأصبح داعيا إسلاميا مخلصا ومتح     ،المتطرف إلى اليمين المتطرف   

وكنت ولا أزال أطلب من الصديق أن أكون معه راضيا عن خلقه وسلوكه وصدقه واحترامه               . قوة وإخلاصا 

لنفسه وقوة مشاركته الوجدانية الإنسانية للآخرين، أما المعتقدات والآراء الدينية والسياسية والحزبية، فلا أقيم              

الصداقة والمحبة والراحة النفسية لأني أريد من الصديق أن يكون إنسانًا حرا يرى مهـا  على أساسها علاقات  

  .يشاء ولا يضيره أن أكون كذلك

وعندما يقضي المرء أكثر من عام وكتفه في كتف صديقه يلازمه طيلة النهار ومعظم الليل، فـلا بـد أن                    

كان عادل حسين ذكيا جدا وشجاعا وجريئًـا        . يعرف كل منهما الآخر على حقيقته، وكانت ثقتي فيه لا تتغير          

وكان متطرفًا في كلتا حالتيه، ولكن كان صادقًا مع نفسه في كل حالاته، وكان هـو أيـضا                  . إلى أبعد الحدود  

يقدرني دون أن يخفي بعض مواضع النقد التي يراها دون أن يغضب أو يلوم أو يخاصم، وهكـذا اسـتمرت                    

 ولم يتخل عن حماسه وجرأته وصدقه مع نفسه         ،لحياة التي لم يسترح فيها لحظة     علاقاتنا إلى أن رحل وترك ا     

.. ومع الآخرين، وقليلون جدا هم أمثاله من أصحاب الرأي الحر، والإيمان الراسخ، وحب الناس، كل النـاس                

  .رحمة االله رحمة واسعة

* * ** * *  



 ١٢٠

  وداعا أيها المناضل الثائروداعا أيها المناضل الثائر.. .. عادل حسينعادل حسين

  يةيةمحمود فوزي أبو شلبامحمود فوزي أبو شلبا. . دد

بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام المضللة رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي الكبيـر               

الأستاذ المجاهد عادل حسين الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب السابق الموقوفـة عـن                 

 لكل الشرفاء والمجاهدين في     الصدور نتيجة للتآمر الحاصل على حزب العمل وقياداته وصحفه لتكون رسالة          

  .هذا الوطن الذين يحاربون الفساد ويكشفون مؤامرات الأعداء ضد الوطن والأمة

رحل المجاهد عادل حسين في صمت بعد أن تعرض في السنوات الأخيرة إلى مـؤامرات عديـدة أرادت                  

مين والفـسدة وأنـصار      وكذلك قصف قلمه الذي لم يهدأ عن محاربة الظال         ،النيل منه وإسكات صوته المدوي    

التطبيع عملاء اليهود والأمريكان، إذن فليفرح دعاة التطبيع والمطبعين أعداء الوطن والدين وعلماء اليهـود               

والتي كانت مقالاتـه تزلـزل      " البعبع"مثل   فقد رحل المناضل والفارس عادل حسين الذي كان ي         ؛والأمريكان

دون برحيلك أيها المجاهد الصلب لأن الجبهة التي تحاربها         الأرض من تحت أقدامهم، والآن سوف يسعد المفس       

قد ضعفت برحيلك أيها الفارس البطل يا من رفضت إغراءاتهم بالأموال تارة والمناصب تارة أخرى، وآثرت                

 وتدافع عـن مـصالح الـوطن والأمـة          ،أن تعيش مع البسطاء من عامة الشعب تدافع عنهم وعن مصالحهم          

وتجول طول البلاد وعرضها محاربا للفساد وكاشفًا للمؤامرات التي تحاك من قِبل            ومقدساتها قد كنت تصول     

التحالف الصهيوني الأمريكي ضد الوطن والأمة العربية والإسلامية يا من ناديت مع المجاهد الكبير إبـراهيم             

السودان هو  بتوحيد المثلث الذهبي وهو مصر وليبيا و      " فك االله أسرها  " وعلى صفحات جريدة الشعب      ،شكري

 وكذلك ناديت بتوحيد الجبهة العربية الإيرانيـة لمجابهـة التحـالف    ،ما سيكون نواة السوق العربية المشتركة  

 ومقدساتها وشريعتها الغراء ففي المحلة الكبرى       ،الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف النيل من أمتنا الإسلامية       

اهد الكبير الأستاذ إبراهيم شكري وتحذر من بيع القطاع         قلعة الصناعة في مصر وقفت ثائرا تخاطبنا مع المج        

 وكذلك حذرت مـن     ، وتشريد العمال وعن بيع القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بمؤتمرات السلام            ،العام

  .أن ضرب العراق هي مقدمة لضرب باقي أقطار الأمة والقضاء عليها

 ولكن كانت مقالاتك    ،من أننا لم نلتقي عن قرب     أستاذي العزيز عادل حسين فأنت بحق أستاذي على الرغم          

 وكانت كذلك المعلم الذي تعلمت على يديه الكتابة         ،وكتاباتك القيمة بمثابة النهر الذي نهلت منه العلم والمعرفة        

  .الصحفية والإلمام أكثر وأكثر بقضايا الوطن وهموم الأمة وآلامها

ي حيث فقدان المعلم والقدوة فـي الاهتمـام بقـضايا           حقًا لقد كان لرحيلك المفاجئ وقع الصدمة على نفس        

 ونسأل االله أن تكـون      ، ولكن تبقي أعمالك شاهدة على ما قدمت لهذا الوطن وهذه الأمة           ،الوطن وهموم الأمة  

 وأن يلحقنا بك مـع النبيـين        ، وأن يخلفنا فيك خيرا وأن يدخلك فسيح جناته        ،هذه الأعمال في ميزان حسناتك    

إِنَّا اللهِ وإِنَّـا      :ء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وفي النهاية لا نقول إلا ما يرضي ربنا            والصديقين والشهدا 

وناجِعهِ رإِلَي وإنا لفراقك يا عادل حسين لمحزنون .  



 ١٢١

  ورحل عادل حسينورحل عادل حسين

  موسى يعقوبموسى يعقوب. . أأ

نيـة  في مصر دأبه وتفانيه فـي المـسألة الوط        " مصر الفتاة "ورث عن شقيقه أحمد حسين مؤسس حزب        

 في كنف النخبة اليسارية التي سرعان       – شأن الكثيرين يومئذ في مصر       –والفكرية، فاستهل مشواره السياسي     

 ورجل هم عام عرفه المجتمع المصري، ولم يكن ذلك الموقف خاليا مـن              ،ما احتل موقعه فيها صحفيا وكاتبا     

  . والكلفة التي دفعها الراحل على دائر المليم،التبعات

 ماركسي وقومي ووطني في مصر لم يكن في رحلة الراحل العزيز، رحمه االله، سـوى محطـة                  واليسار

انتقل منها إلى رحاب العمل الدعوي والفكري الإسلامي المعاصر الذي أطر وحدد كل توجهاتـه الـسياسية                 

لـيس مـصر    فأصبح همه كل العالم العربي والإسلامي فالعـالم و        .. والفكرية والاجتماعية والوطنية فيما بعد    

 في كل مكان ومنتـدى      – تقبل االله منه     –المكان والسكان، ولذا كنت تجده بفكره وقلمه وجهاده ورؤيته الثاقبة           

  .وقضية ساخنة وملتهبة

بالأمس رحل عنا عادل حسين وسكنت روحه وهدأ فكره، وبرحيله يكون جيل النخبة في مـصر والعـالم                  

جيل الهم الكبير الذي لا يحده زمان أو مكان، فقد كنت تـرى             العربي والإسلامي قد بدأ يرحل، وأعني بذلك        

عادل في القاهرة وبيروت وعمان وطرابلس والجزائر كما تراه في الخرطوم ودمشق واستنبول ولندن وكوالا               

  . حيث يكون فكر وتكون قضايا تستوجب البحث والنظر؛لامبور وغيرها من عواصم الدنيا

ادل حسين ربما أكثر مما عرفه أي بلد آخر ولا سـيما فـي العقـد                ونحن في الخرطوم عرفنا الراحل ع     

 حيث كان عادل سودانيا مثل ما هو مصري، فطاف السودان وسافر في ربوعه وانغمس في همومـه           ؛الأخير

  .ربما أكثر مما فعل أي شخص آخر" أتراحه وأفراحه"

ن الحال هناك في القاهرة وفـي       لهذا وغيره كان لرحيله هنا في الخرطوم رنة حزن وأسى عميق، كما كا            

 حيث اجتمع رفاق دربه وأبناء شعبه وخاصته يعزون أنفـسهم فـي             ؛مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة    

 ولكن العزاء هنا وهناك وفي كل مكان آخر عرف عادل حسين الصحفي والـسياسي               ،فقدهم ومصابهم الجلل  

رحمـه  .. يا مرضيا بإذن االله، موفور النية والإخلاص      والمفكر والداعية هو أنه قد رحل إلى جوار ربه، راض         

فقد كـان عـم     .. االله وأحسن إليه وأحسن عزاء أمته العربية والإسلامية وأسرته ورفاق دربه وبلده مصرفيه            

  .إنا الله وإن إليه راجعون.. ولا نزكيه على االله.. الابن البار

* * ** * *  



 ١٢٢

  عادل حسينعادل حسين

  ١٠١٧١٠١٧ العدد  العدد –– م  م ٢٠٠٢٠٠١١ مارس  مارس ٢١٢١: : الأهاليالأهالي ـ  ـ نبيل زكينبيل زكي. . أأ

" الأهالي"شعرت بأنه يحرص على أن نخرج معا من مسكن الصديق المشترك فيليب جلاب، رئيس تحرير             

  .الأسبق ليلة رحيله

يحرص على أن نعود إلى     " عادل حسين "والصديق  .. كان الإحساس بالصدمة والكآبة مروعا في تلك الليلة       

  .بيوتنا معا عبر الطريق

يجب أن  . ولم يبق أمامنا وقت   . ها أنت ترى أن الصديق يمكن أن يفاجئنا بالرحيل        : " لي قبل أن نفترق قال   

ومع ذلك فإن العمل اليومي والقضايا العامة وهموم الوطن لم          ". نلتقي دائما، ولا نكرر خطأ التباعد مرة أخرى       

  .تحقق هذه الرغبة المشتركة

بالجامعة وانتهاء مرحلة المظاهرات في المدرسـة       أتذكر الآن أن أول مظاهرة اشتركت فيها بعد التحاقي          

  .الثانوية هي تلك التي كانت تطالب بالإفراج عن عادل حسين، وكان قد اعتقل في ذلك الوقت

ومـع الاخـتلاف فـي      .. قـضية حيـاتهم   .. نادرون هم البشر الذين يجعلون من قضايا الشعب والوطن        

  .داته وأفكارهيظل عادل حسين رمزا للإخلاص لمعتق.. الاجتهادات

 * * * * * *  



 ١٢٣

  عزاء من نجم الدين أربكانعزاء من نجم الدين أربكان

  رئيس وزراء تركيا الأسبقرئيس وزراء تركيا الأسبقنجم الدين أربكان ـ نجم الدين أربكان ـ . . دد

لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأخ الكريم المفكر السياسي، والمجاهد الكبير الأستاذ عادل حسين،                

سرته الكريمة وللشعب المصري الـشقيق      فنقدم لكم ولأ  .. الذي نذكره دائما بجهاده المتواصل في سبيل الحق       

بخالص التعازي، وصادق المواساة، وندعو االله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناتـه،                 

  .إنا الله وإن إليه راجعون.. وأن يلهم أهله وإخوانه الصبر والسلوان، وأن يعوضنا جميعا عنه خيرا

* * ** * *  



 ١٢٤

  ذهبت شامخًاذهبت شامخًا.. .. عادل حسينعادل حسين

  نجلاء كامل القليوبينجلاء كامل القليوبي. . دد

حملت كفنك وكنـت    .. وعندما حانت ساعة الرحيل   .. علمتنا كيف نحمل أكفاننا ونسير في الحياة مجاهدين       

أن .. أن نمـوت مناضـلين    .. أن نموت صامدين  "!!.. الموت الجميل "لتعلمنا أيضا كيف هو     .. أول الراحلين 

  .نرفض الموت مهانين أو مذلولين

  !!ف جعلت الموت فنًا أصيل؟كي.. أستاذي العزيز

أتذكر كيف جعلت رحلة الحياة أصيلة وممتعة لكل        .. راودتني هذه الأفكار وأنا أتذكر رحيلك المفاجئ عنا       

 كنـت   ،تحديد الأولويات عندك كان يختلف كثيرا عن كثيرين ممن عاصـروك          .. من تابعوا كلماتك وأفكارك   

كنت حقًا تعرف المعنى العميق لأن تكـون إنـسانًا          .. ن أجله تفني حياتك فيما يستحق حقًا أن يحيا الإنسان م        

كنت نموذجا فذًا للإنـسان  .. مكلفًا بالحفاظ على الأمانة التي خلقنا جميعا لكي نحملها ونمضي في رحلة الحياة        

الحق كما استخلفه االله في الأرض لحمل الرسالة، رغم رحيلك ما زلت أرى من خلالـك المـستقبل نابـضا                    

أتذكر كم عدد المرات التي التففنا فيها حولك وكم شعرنا فيها بمتعة الحديث والتحاور              ..  الحرة الشريفة  بالحياة

 وقد تعلمنا أشياء    ،وكيف كنا نفترق في كل مرة     .. كيف كنت بارعا وأصيلاً وموضوعيا في كل مناقشة       .. معك

بطة بالصدق في التعبيـر والحـرص       إذ كانت مرت  .. لم تكن تزعجنا حدتك في بعض الأحيان      .. وأشياء جديدة 

وكثيـرا مـا    .. لا أعرف أحدا من تلاميذك قد غضب مرة لأنك كنت عنيفًـا معـه             .. على أن تكون الأفضل   

أنك علمتنا أن الإنسانية هي عمق فكري صادق        .. وأدركت الإجابة دائما  !".. لماذا لا يغضب أحدنا؟   "تساءلت  

علمتنا أن الإنسانية هي سلاح الحق والإيمان       .. ياد والانكسار وليست مجرد عواطف هشة سهلة الانق     .. ونبيل

ولكنه هـدف جـاء     .. كتافوأن ما يجمعنا ليس مجرد الابتسام في الوجوه والتربيت على الأ          .. والعمل الجاد 

ولكنك رغم ذلك كنـت تجـد       .. وطريق نضال طويل وأصيل يستحق منك ومنا جميعا الغضب عند التهاون          

وتحيطنا جميعا بدفء المشاعر الإنسانية     ..  وتهتم بصغيرنا قبل كبيرنا    ،تافنا عند الشدائد  الوقت لتربت على أك   

  .وهكذا كنا جميعا لك أصدقاء.. كانت همومنا جميعا هي ألمك الخاص.. العميقة

  .علمتنا كيف نتفق وكيف نختلف وكيف نتحاور دون أن نفقد الأولويات أو تتيه منا في زحمة المناقشات

الإيمان بأن الحق دائمـا     .. أن هناك أشياء لا يجب للإنسان أن يتخلى عنها إذا أراد أن يكون إنسانًا             علمتنا  

أن التمسك بالثوابت هو زادنا الوحيـد فـي هـذه           .. أن الصمود والتضحية هما أكثر الأشياء إنسانية      .. أقوى

نا لكي نكون قادرين علـى تغييـر        وأن.. وتعلمنا منك كيف نعيد ترتيب أولوياتنا بشكل صحيح ومثمر        .. الحياة

وطننا الكبير إلى الأفضل لا بد لنا من ترتيب حياتنا بحيث تصبح الأولويات فيها لهذا الهدف النبيل علمتنا أن                   

أن يكون لنا هدف واضح وجاد ومثمر هو جـزء مـن تجربـة              .. يجب ألا نضيعها هباء   .. الحياة جد قصيرة  

وضعها نصب أعيننـا كمعيـار      .. راءة الجادة واستيعاب ثقافتنا الإسلامية    ينبغي أن نكملها بالق   .. إنسانية رائدة 



 ١٢٥

فـي  .. في الفكـر  .. حقًا لقد كنت لنا مدرسة شاملة جامعة      .. أساسي لاستقلال السياسي والاقتصادي والفكري    

  .في الممارسة الجماهيرية.. في التنظيم.. السياسة

سيكونون علـى  .. هم نعرفهم وكثيرون لا نعرفهمبعض.. كن على ثقة أن تلاميذ هذه المدرسة وهم كثيرون 

لقد شاهدت منهم الآلاف يشيعون جثمانك وكأنهم يؤكدون أنهم سائرون          .. دربك سائرون لن يخذلوك أبدا واالله     

  .بك ومعك إلى طريق النصر بإذن االله

ين أمـام مهابـة     أحنيت جباه العتاة والظـالم    .. كما كنت مهيبا في حياتك    .. كنت مهيبا في موتك   .. أو تعلم 

ولكنهم حتـى   .. خرجت الآلاف وراءك صامتة   .. ولكنهم يعلمون بأن هذا لن يكون نهاية ولكنه بداية        .. المشهد

كانوا يؤكدون أننا سنكون دائمـا ضـد الحِلـف          .. في صمتهم وهم ينتحبون حول نعشك الملفوف بعلم مصر        

أننا سنكون دائما ضـد     .. ا ضد الفساد والمفسدين   أننا سنكون دائم  .. الصهيوني الأمريكي وأعوانه داخل البلاد    

أننا .. سنظل دائما نطالب بحرية حقيقية وغير منقوصة داخل هذا الوطن         .. ثقافة الشذوذ والتهجم على الأديان    

  .سنكون دائما مبادئك وصلابتك وصمودك

ي الحاد كـاليتيم    ولكنني رغم أن كل ما حولي من أبناءك وتلاميذك ينبض بك لا أستطيع أن أخفي إحساس               

أعـرف  .. ربما أراحني بعض الشيء أن أمسك القلم وأكتب عنك مجرد خواطر          .. فاعذرني يا أستاذي العزيز   

فاعذرني إذا لم يسعفني القلم في التعبير عـن         .. كنت فعلاً إنسانًا لا مثيل له     .. مهما كتبت .. أنها لا تفيك حقك   

  !كيف كنت هذا الإنسان الجميل؟

* * ** * *  



 ١٢٦

  عادل حسينعادل حسين

  ٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٧٢٧يوميات الأخبار يوميات الأخبار : : الأخبارالأخبار ـ  ـ نعم البازنعم الباز. . أأ

عاش معنا في أخبـار اليـوم       .. قوي الهدوء إلى حد الهمس    .. وصل نبله إلى كل من حوله     .. عادل حسين 

 وبـشكل   ،كانت لديه شجاعة الخروج من عباءته الفكرية إلى الشاطئ المضاد         .. مختلفين فكريا متفقين إنسانيا   

 وعلمه ديني   ،لم ينتقل إلى جانب الإسلام إلا بعد أن أكد نفسه باستنارة وبحث           .. رام الجميع قوي اكتسب به احت   

  .دنيوي استطاع أن يجعله مصدر إشعاع لمن حوله

* * ** * *  



 ١٢٧

  إشكالية وطنيةإشكالية وطنية.. .. عادل حسينعادل حسين

  هاني لبيبهاني لبيب. . أأ

 مـا   –ا   أيـض  –لا تعود حساسية الحديث عن عادل حسين لكونه قيادة متميزة ومثيرة فحسب، بل لكوني               

  .زلت من داخل إطار هذه التجربة الحزبية، وليس من خارجها

  .السياسي/ ترتبط بشكل أو بآخر بعادل حسين الإنسان والمفكر.. إنها تجربة

ولنبدأ بالإنسان، وأتذكر هنا ثلاث مواقف محددة، وهي على سبيل المثال فقط، وليس الحـصر بـالطبع،                 

تي لزيارته في منزله بجوار الميريلاند في شهر أغـسطس سـنة            عندما دعاني بصحبة خطيب   : الموقف الأول 

 حيث تحدث معنا ببساطة شديدة بعيدا عن الحديث الذي بدأ بيننا قبل ذلك بخصوص الانضمام لحزب                 ؛١٩٩٨

 والإعداد للزواج وتجهيز منزل الزوجية، وهو موقف يؤكد على لمساته الإنسانية            ،العمل عن مرحلة الخطوبة   

  . له جماله– على حد تعبيره –لنا بلمسة فنية راقية على ضرورة تنسيق المنزل لأن الفراغ خاصة بتأكيده 

هو حرصه الشديد على محادثتي تليفونيا صباح يوم الزواج مباشرة ليطمئن على أن كل              : والموقف الثاني 

وجدته يجلس  .. ولفوأثناء مراسم الزواج بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الج        . الأمور تسير على ما يرام    

وقد لمست حينذاك علاقاته الإنسانية بالعديـد مـن         . في الصف الأول بابتسامته الرقيقة هو وزوجته الكريمة       

الذي أشرف على إتمـام     ) أسقف عام الشباب  (وبالأنبا موسى   . الحضور من كافة التيارات السياسية بوجه عام      

  .مراسم الزواج وطقوسه بوجه خاص

 في وجـود الأسـتاذ      ٢٠٠١ يناير   ٧ عندما زارني في منزلي للتهنئة بعيد الميلاد يوم          :أما الموقف الثالث  

وما زالت أتذكر جو الود والمرح الذي أضفاه عادل حسين علـى            . نجلاء القليوبي . مجدي حسين وزوجته د   

  .سيةلم يبتعد كثيرا عن الحديث حول عودة حزب العمل للحياة السيا.. هذه الزيارة في شكل عائلي جميل

وأعتقد أن أهم طرح بدون اسـتثناء لمفكرنـا   . السياسي/ وهو ما يمهد لنا الحديث عن عادل حسين المفكر 

المعتدل الذي يسمح بالشورى والتعددية التـي تقـر         / أي الإسلام الصحيح  ).. الإسلام الحضاري (الراحل هو   

الضرر والخطر سيقع علـى عـاتق       فإن  . أما إذا كان على النقيض من ذلك      . بوجود غير المسلم في المجتمع    

  .وسينتهي بالمسلم ذاته. سيبدأ بالمسيحي.. الجميع

إن التوجه الإسلامي المعتدل هو الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المـواطنين علـى                 

  .فالإسلام المعتدل هو الذي يضمن للأقباط بل للمصريين جميعا أمنهم وسلامتهم. السواء

النظـام  "و" العولمـة "عيدا عن نظرية المؤامرة التي تستهدف مصر والأمة العربية، فإننا في ظل             كما أنه ب  

نحتاج إلى الحفاظ على خصوصيتنا والتمسك بها في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكيـة              " العالمي الجديد 

  .ربيوحليفتها المدللة الكيان الصهيوني العنصري على مقدرات غالبية دول الوطن الع

 لن تتحقق إلا بالمشاركة الفعالة للمـصريين بوجـه عـام    – عند عادل حسين –غير أن هذه الخصوصية    

. الحزبي/ والشباب بوجه خاص على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي العمل السياسي           



 ١٢٨

 ،لأحداث العالمية حتى لا ننمي التطـرف      للأحداث الإقليمية وا  ) الديني( للحد من التفسير الطائفي      – أيضا   –و

لأن العمل الحزبي يسمح بمساحة كبيرة مـن الديناميكيـة والتفاعـل البنـاء              .. والتعصب في حياتنا السياسية   

  . وضوح منظومة الولاء والأهداف– بشرط –لأعضائه، وذلك 

رتكزات الاسـتراتيجية   هو أحد الم  .. كما وجدت أن أمل وجود وحدة عربية تكتلية أمام التجمعات الغربية          

  .وهو ما حاول دائما أن يترجمه إلى واقع الحياة السياسية. في مفردات الخطاب السياسي لعادل حسين

ويمكننا أن نرصد هنا بعض الملاحظات الهامة حول المؤتمر العام السابع والأخير لحزب العمل والـذي                

  : وتفعيله، من خلاليعد ترجمة فعلية لمحاولات عادل حسين تجديد العمل الحزبي

  . التأكيد على وجود عدد كبير من عناصر الشباب داخل اللجنة التنفيذية للحزب وقواعده-

نجـلاء  . أسمهان شكري ود  :  التأكيد على التمثيل المناسب للمرأة، وهو ما تأكد من خلال وجود كل من             -

  .القليوبي وإيمان جعفر في اللجنة التنفيذية

جمال أسعد وجورج إسـحق     :  كأعضاء اللجنة التنفيذية، وهم    – للمرة الأولى    –ط   دخول ثلاثة من الأقبا    -

  .وهاني لبيب

ونسارع بالقول هنا، أنه إذا كان من الطبيعي أن يتم ما سبق في الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية،                  

ي تفاعل التيـارات    وهو ما يعد تطور بصورة أو بأخرى ف       . فإن الجديد أن يتم هذا في حزب له توجه إسلامي         

السياسية الإسلامية مع كافة مكونات المجتمع المصري لينصهروا معا في بوتقة واحدة تحمـل فـي طياتهـا                  

  .مفهوم الوطن وتداعياته

وعبورا فوق ملابسات عديدة، نصل إلى أهم الأحداث الأخيرة في حياة عادل حسين، وهي أزمـة روايـة            

وتجميـد نـشاط الحـزب،      " الشعب"لتي أدت إلى وقف إصدار صحيفة       هذه الأزمة ا  ". وليمة لأعشاب البحر  "

وهو ما ترتب عليه تهميش حزب العمل من على الساحة          . بالإضافة إلى تصعيد المنشقين إلى درجة المنافسين      

..  بـشكل مباشـر    – أيـضا    –وهو ما يعني    . السياسية المصرية، وإظهاره مع منطق التكفير وضد العقلانية       

  . الرسمي من كافة التيارات الإسلامية التي يضمها حزب العمل تحت برنامجهالموقف السياسي

كل هذه الأمور، حملها عادل حسين في تفكيره، فلم يتحمل عقله أكثر من هذا القدر بعـد رحلـة تفكيـر                     

 الثائر.. فتمرد عقله عليه، وأعلن حالة العصيان لأول مرة ضد عادل حسين نفسه           .. اقتربت من السبعين عاما   

ضد الفساد والمتمرد ضد الظلم، ولم يستطع الأطباء وقف هذا التمرد والعصيان الذي أعلـن للجميـع نهايـة        

  .المسيرة/ الرحلة

على هذا النحو، رحل عادل حسين فجأة بدون أية مقدمات اللهم إلا الأسبوع الذي أصيب فيه بنزيف فـي                   

  :يجعلني أسأل نفسي بل أسأله.. رحل في صمت غريب. المخ

  اذا تركت لعقلك الفرصة لأن يتمرد عليك؟لم

  لماذا لم تقاومه كما قاومت وجاهدت طيلة حياتك؟

ولكنني في الوقت نفسه، وحسب معرفتي بعادل حسين أعرف أنه لم يكن ليستطيع أن يعـيش بعـد هـذه                    

  . أو وهو بكفاءة فكرية أقل من مائة في المائة، وهو طريح الفراش،الأزمة الصحية



 ١٢٩

بداية من ارتباطه بمصر الفتاة، ومرورا بأيديولوجيته الماركـسية،         .. ل حسين إشكالية وطنية   حقًا، كان عاد  

  !!.وصولاً إلى انتمائه للإسلام الحضاري واجتهاده فيه

* * ** * *  



 ١٣٠

  في رحاب االلهفي رحاب االله" " عادل حسينعادل حسين""

  مم٢٠٠١٢٠٠١ مارس  مارس ٢٠٢٠آراء حرة، آراء حرة، : : الوفدالوفد ـ  ـ وحيد عبد المجيدوحيد عبد المجيد. . دد

 ولكن ربما لا ينكر غيـر       ،ريقته التي اختلف كثيرون معه فيها     أحبها بط .. خسرت مصر مجاهدا من أجلها    

كان شجاعا عندما اكتشف في أوائل الثمانينيات أنه أخطأ         . قليلين أنه بذل كل غال في سبيل ما اعتقد أنه الحق          

 وإن استمرت أخطاؤه في التفاصيل كانت مواقفه الوطنية ناصعة، ولكنه           ،الاتجاه فصحح نفسه من حيث المبدأ     

ظل عقله متقدا لا يهدأ إلى أن انفجر من فرط ثورته رحمه            .  يدرك أهمية الديمقراطية لتحقيق أهداف الوطن      لم

  .االله رحمة واسعة بقدر ما عمل من أجل وطنه ودينه

* * ** * *  



 ١٣١

  كتلة من الغيرة في حب الوطنكتلة من الغيرة في حب الوطن

  وليم سيدهموليم سيدهم: : الأبالأب

ورغم أني اختلفت معه أيديولوجيا     . مصرأود أن أرثي ركنًا من أهم أركان الحركة السياسية والثقافية في            

فقـد كـان    . عادل حسين مهما اختلفت معه لا بد أن تجله وتحترمه         / في أطروحاته الإسلامية إلا أن الأستاذ     

  .معارضا شرسا ولا يتوانى عن الكشف عن الفساد والدفاع عن القيمة الوطنية والروحية الأصيلة

ورغـم عـدم    " من الاستقلال إلى التبعيـة    "طن من خلال كتابه الفذ      لقد عرفته يساريا مناضلاً من أجل الو      

 لقوى لا تريد لمصر     ىتخصصي في هذا المجال إلا أنه فتح عيني على خطر التبعية الاقتصادية للوطن المفد             

 ثم عن قـرب فـي       ، ثم تعرفت عليه من كتاباته النارية أثناء حرب الخليج الأولى          ،ودول العالم الثالث الخير   

ات الرمضانية التي كانت تقيمها لجنة العدالة والسلام المصرية، وكان ركنًا هاما من التيار الإسـلامي                الأمسي

 ، إلا أني شعرت في هذه الأمسيات مدى قدرته على قبول الرأي الآخر على قدر عالٍ من الإنسانية                 ،السياسي

هما اختلفت الآراء ومهمـا     جورج إسحق أشعر أن مصر بخير م      / خاصة وأني كنت من خلال صديقه الحميم      

  .علا ضجيج الأيديولوجيات

لقد كان رحمه االله كتلة من الغيرة في حب الوطن والعمل على رفعته وجمع شمله كلما كـادت الأمـواج                    

لقد كان يحرك المياه الراكدة في مجرى الحياة السياسية ويعطيها زخما وحيويـة             . العاتية تحاول طمس هويته   

 مـصر مـن المـسلمين       ىه بكل رفاقه وكل المناضلين من أجل رفعة وطننا المفـد           وعوضنا عن  ،رحمه االله 

  .والمسيحيين

* * ** * *  



 ١٣٢

  عادل حسينعادل حسين.. .. وأخيرا ترجل فارس الكلمةوأخيرا ترجل فارس الكلمة

  يوسف القرضاوييوسف القرضاوي. . دد
وناجِعهِ رإِنَّا إِلَيإِنَّا اللهِ و..  

            ا ونـودع       لا عزاء لنا غير هذه الكلمة الربانية إزاء فواجع الدهر، التي تلاحقنا يوما بعد يوم، فنفقد عزيـز

  :حبيبا، وننشد بعده قول الشاعر

  !أفي كل يوم لي حبيب أودع؟.. فلا أنا أقفوه ولا هو يرجع

م وأبلغـوني   ٢٠٠١/ ٣/ ١٥بعد ظهر يوم الخميس الموافق      ) أون لاين (خوة في الإسلام    لقد اتصل بي الإ   

 الإسلامي المجاهد المعروف عادل حـسين، قـد ودع          إن الكاتب المفكر  : بالنبأ الفاجع الذي وصلهم في الحال     

بعد أن أصابه نزيف حاد دخل على أثره مستشفى مصطفى كامل بالإسـكندرية، ولكـن               .. ولقي ربه .. الحياة

  .أجل االله إذا جاء لمن ينفع دواء، ولم يغن طب الأطباء

  ما دام في أجل الإنسان تأخير

  حار الطبيب وخانته العقاقير

  هت أيام مهلتهحتى إذا ما انت

وهكذا قدر للفارس المغوار أن يترجل بعد أن عاش سنواته الأخيرة ممتطيا جواده، حاملاً رمحه، شـاهرا                 

يرمي بها عن يمين وشمال، في أكثر مـن عـدو،           .. سيفه، متنكبا قوسه، مالئًا جعبته بما قدر عليه من النبال         

لصهيونية وعملائها، والجبهة الـصليبية وفروخهـا،       الجبهة ا .. وأكثر من جبهة معادية، وقف لها بالمرصاد      

والجبهة الإلحادية ودعاتها، والجبهة العلمانية ورعاتها، وجبهة اللصوصية وحماتها، وجبهة النفاق وحراسها،            

  .وقد فتح النار على هؤلاء وأولئك لم يخش في االله لومة لائم، ولم يخف في الحق نقمة ظالم

نبره الذي يطل منه على القراء، واتخذ من قلمه سلاحه الذي لم يفـل ولـم                م" الشعب"وقد اتخذ من جريدة     

يغمد، وظل يتابع معاركه المتواصلة في سبيل االله والمستضعفين لا يكاد يخرج من معركة ويـنفض غبـاره                  

منها إلا رأيناه يدخل في معركة أخرى، وكأنه يحمل سيف خالد بن الوليد، أو سيف صلاح الدين يوسف بـن                    

  .أيوب

ولم يفت في عضده أو يئن من عزمه أن بعض خصومه الذين ينازلهم كانوا من رجال الـسلطة الكبـار،                    

ممن يعلم أن ظهره مسنود، وأن أزره مشدود، وأن قلاعهم محروسة، ولكنه لم يعبأ بالقلاع ولا بحراسها، ولا                  

ان يردده الخليل إبراهيم عليـه      بالظهر وحماته، وخصوصا معركته متوكلاً على االله، يردد بقلبه ولسانه ما ك           

  ).حسبي االله ونعم الوكيل: (السلام حين ألقي في النار

ولقد نصره االله في مواطن كثيرة، لعل أشهرها معركته مع وزير الداخلية الأسبق زكي بدر، الذي استطاع                 

 أعلام الـوطن    أن يفاجئه ويفاجئ الجميع بنشر خطابه الخطير، الذي تطاول فيه بلسانه البذيء على عدد من              



 ١٣٣

" الشعب"من كل الفئات، وأحرج الدولة، حتى أنها لم تجد بدا من إعفائه من منصبه، وكان ذلك نصرا لجريدة                   

  .ورئيس تحريرها يومئذ عادل حسين

التي هيجـت الـرأي العـام       " وليمة لأعشاب البحر  "وكانت آخر معاركه الفاصلة معركة الرواية الشهيرة        

ى أسوان، وثار لها طلاب الأزهر وطالباته، ووقف معهم شيخ الأزهـر، ومـدير              المصري من الإسكندرية إل   

جامعته ومجمع بحوثه، فقد تجاوزت هذه الرواية الحدود في الطعن في المقدسات وفي قدس الأقداس، االله جل                 

  .جلاله، والقرآن ومحمد عليه السلام، كما خرجت على كل مألوف في رعاية الآداب والأخلاق

 الأمين العام   –ورئيس تحريرها مجدي حسين وأشهر محرريها عادل حسين         " الشعب" جريدة   وكانت وقفة 

 وقفة تاريخية، وهي التي ألهبت الشعور المصري العام ضد الرواية وكاتبها، ولا سـميا               –للحزب الاشتراكي   

مصري إلا مـا    ، التي يفترض فيها ألا تنشر على الشعب ال        ةأن الذي تولى نشرها هي وزارة الثقافة المصري       

  .يتفق مع عقيدته ومسلماته الدينية والوطنية

وقد اعتقل عادل حسين، وابن أخيه مجدي حسين إثر هذه المعركة، وجمد الحـزب وأغلقـت الـصحيفة،                  

وحكم على عادل حسين بغرامة عشرين ألف جنيه، وهو رجل يعيش على الكفاف، ورغم إنـصاف القـضاء                  

لسلطة بتنفيذ حكم القضاء، والعجيب أن وزارة الثقافـة المـصرية فـي             المصري للحزب وللجريدة لم تلتزم ا     

مرحلتها الراهنة أمست تتبنى ما كانت تنكره على عادل حسين وإخوانه من قبل، وهو ما يحمد لها ويحـسب                   

 في ميزانها، وأصبحت تهاجم من قبل الكُتاب اليساريين والعلمانيين الذين طالما كالوا لها المديح والإطراء من               

  .قبل

لقد كان عادل حسين من رجال الفكر والقلم، وقد نذر حياته وقلمه لنصرة الحق والدفاع عن الشعب وعـن     

الحرية، وإعلاء كلمة الإسلام، والوقوف في وجه القوى المعادية له والمتربصة به، ووفى بما وعد، لم ينكص                 

بالكفاح والجهاد ضد الاستعمار والطغيان     ولم يهن ولم يستكن لما أصابه في سبيل االله وهو من أسرة اشتهرت              

 مؤسس حزب مصر الفتاة، وصـاحب المواقـف         –من قديم، فشقيقه هو الزعيم الوطني الشهير أحمد حسين          

والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِـإِذْنِ       : والشيء من معدنه لا يستغرب     –المشهورة في عهد الملكية وعهد الثورة       

  .ربهِ

عرفت عادل حسين منذ بضعة عشر عاما، حين زارني لأول مرة في منزلي بمدينة نصر بالقـاهرة،                 لقد  

ومعه صديق عمره ورفيق دربه المستشار والمفكر المعروف الأستاذ طارق البشري، وقـد صـحبهما إلـيَّ                 

اس على التعـرف    يعرفني بهما صديق ثلاثتنا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمه االله، الذي كان من أحرص الن               

على كل ذي عقل حر، وكل ذي ضمير حي، وكل من يلمح فيه أن لديه قدرة على خدمة الفكـر الإسـلامي،                      

  .والعمل الإسلامي، وتطويره إلى ما هو خير وأمثل

وعرفت من تاريخ عادل حسين أنه كان ماركسيا ملتزما مناضلاً جدا على مبادئها لسنين عدة، وقد دخـل                  

رته مع زملاء له في عهد عبد الناصر من أجل الشيوعية، التي كان يراهـا مدافعـة عـن                   السجن وذاق مرا  

المستضعفين من العمال والفلاحين والطبقات المسحوقة في المجتمع، وأنها تقف ضد الاستعمار والإمبرياليـة              

جتـه أقـلام    المستكبرة في الأرض، فلما أنار االله بصيرته وشرح صدره ليقرأ الإسلام من جديـد، فيمـا أنت                



 ١٣٤

المجددين الحقيقيين للإسلام، عرف أن في الإسلام غنية عن الماركسية اليسارية، وعن الليبرالية اليمينية، وأن               

وأن الدفاع الحق عن المستضعفين لا يوجد       .. في تعاليمه القرآنية والنبوية علاجا لكل مشكلة، ودواء لكل داء         

وما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ االلهِ        :اد من أجل إنقاذ المستضعفين    إلا في الإسلام الذي يأمر قرآنه بإعلان الجه       

والْمستَضعفِين مِن الرجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل               

  ".النساء "ك ولِيا واجعل لَّنَا مِن لَّدنْك نَصِيرالَّنَا مِن لَّدنْ

كما علم أن الاتحاد السوفيتي ليس إلا إمبريالية أخرى لعلها أسوأ من إمبريالية أمريكـا، ومـن دار فـي                    

.. وأن الاستعمار الشرقي الشيوعي أشد خطرا من الاستعمار الغربي، إذا احتل بلدا وسـيطر عليهـا               .. فلكها

 مما غاظ الماركسيين وآلمهم إيلاما شديدا، لأنه أعـرف          ؛نت عودة عادل حسين إلى فطرته وإلى جذوره       وكا

  .بعيوبهم، وأقدر على الرد عليهم بمنطقهم

 :لقد حدد عادل حسين هدفه، وعرف طريقه، واختار أمته التي ينتمي إليها، وهي المذكورة في قوله تعالى                

ِب وندهةٌ يخَلَقْنَا أُمدِلُونعبِهِ يقِّ والْح" الأعراف."  

وعاش بارا بهدفه وفيا لمنهجه، زائدا عن أمته، حتى اختاره االله تعالى إلى جواره وأرجو أن يكون قد لقي                   

  .ربه راضيا مرضيا

منذ التقيت مع عادل حسين، انعقدت بيني وبينه آصرة متينة، وصلة وثيقة، وصداقة حميمة، لـم تزدهـا                  

إلا قوة وتوثقًا، وكلما التقيت به في مصر أو في خارج مصر أطلعني على آخر أحواله، مـن سـراء                    الأيام  

في السراء شاكرا، وفي الضراء صابرا، لا يجزع ولا يهلع، كمـا فـي              : وضراء وكان كالعهد بأهل الإيمان    

 وليس ذلك لأحـد إلا      عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير،       : "هحديث ثوبان، الذي رواه مسلم في صحيح      

  ".للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

وآخر مرة لقيته فيها كانت في بيروت، في شهر يناير الماضي، حين جمعنا مؤتمر القدس العالمي، الـذي                  

 – رحمـه االله     –قصى، وحرص   ضم المئات من خيرة أبناء العرب والمسلمين، من أجل القدس، والمسجد الأ           

.. برغم زحمة الأوقات على أن يلقاني ويفضي إليَّ بآخر ما عنده، وكان في غاية الحيوية والحماس والنـشاط      

وتواعدنا أن نلتقي في أقرب فرصة، فإن لم تتهيأ قريبا ففي العطلة الصيفية إن شاء االله، ولم أكـن أدري ولا                     

  ..الدنيا، ولعل االله تعالى يجمعنا بفضله ورحمته في دار النعيمهو يدري أن هذا هو آخر لقاء في هذه 

لقد كان عادل حسين طرازا نادرا من الرجال الواعين لرسالتهم وموقفهم العارفين بأعداء دينهم، ووطنهم،               

 والمرابطين على الثغور ولا يولون الأدبار، الذين جمعوا بين العقل الحر والقلب الحـي، والإرادة الـصادقة،                

  :والخلق المستقيم والصبر على مرارة الكفاح في سبيل عقيدته، وكأنما كان شعاره قول شوقي رحمه االله

رحم االله أخي وصديقي عادل حسين وغفر        اقف دون رأيك في الحياة مجاهد     .. إن الحياة عقيدة وجهاد   

 عليهم من النبيين والصديقين     له وأسكنه الفردوس الأعلى، وتقبله في المتقين من عباده، وحشره مع الذين أنعم            

  ا، وخلفه في أهله بخير ما يخلفه عبـاده            والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا وعوض االله الأمة عنه خير

  ..الصالحين

 راجعونوإنا الله وإنا إليه 
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